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ةــدمـمق
تسعى الأحزاب الإسلامیة منذ سنوات طویلة إلى إیجاد مكانة لها في الخریطة السیاسیة في 
الجزائر، وعلى الرغم من كونها فاعلا مهما في الساحة السیاسیة إلا أنها لم تتوقف عن محاولات 

مع المعطیات السیاسیة داخل البلاد و مع جملة المتغیرات الدولیة و الإقلیمیة، فالحركة التكیف
الإسلامیة في الجزائر مرت بالعدید من المراحل التاریخیة التي أكسبتها خبرة في التعامل مع النظام 

الحزبیة السیاسي، ومكنتها من الوصول إلى الممارسة السیاسیة جنبا إلى جنب مع مختلف التیارات 
الأخرى وذلك بفارق زمني مهم مقارنة مع باقي الدول المغاربیة و العربیة.

وقد نادت الأحزاب الإسلامیة في الجزائر منذ البدایة بالتغییر السیاسي، واعتبرته غایتها الأولى 
لامیة بالنظر إلى الأوضاع السیاسیة التي عاشتها البلاد بعد الاستقلال، والتي اعتبرتها الحركة الإس

تنكرا للهویة و الثقافة العربیة الإسلامیة، وتجاوزا للموروث الحضاري للمجتمع الجزائري، وذلك لصالح 
الثقافة الیساریة الاشتراكیة العلمانیة التي لا تمت بصلة للمجتمع ، والتي لم تكن هدفه من الثورة 

بین أجهزة النظام من ن و مییقادة الإسلاالالمجیدة. وهو الأمر الذي أدى إلى مصادمات عدیدة بین 
ع وتیرة العنف السیاسي غیر الرسمي بین مختلف الفئات الاجتماعیة التي اناحیة، وأیضا إلى ارتف

ص في إطار غیاب فضاء الجامعات بشكل خاواتسعت دائرة العنف لتشملتتبنى إیدیولوجیات مختلفة،
نفس لجمیع التیارات الفكریة في من حدة الخلاف بخلق متخفف تعددي من شأنه أن یإعلامي حر و 

البلاد.
، حیث الحركة الإسلامیة من الخروج من دائرة العمل السري1988وقد مكنت أحداث أكتوبر 

التعددیة السیاسیة و سمح بإنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي، وهو ما اعتبر 1989أقر دستور 
كان ذلك نقطة التحول الكبرى في تاریخ الجزائر، بمثابة الفرصة التي طال انتظارها بالنسبة للحركة، و 

حیث تمكنت الحركة الإسلامیة ممثلة في الجبهة الإسلامیة للإنقاذ أن تكتسح الساحة السیاسیة، متفوقة 
انتخابات المجالس حیث حصدت المرتبة الأولى في على الحزب العتید جبهة التحریر الوطني، 

كانت على مرمى حجر ، و 1991لانتخابات التشریعیة سنة في ادت الكرة ا، ثم أع1990المحلیة لسنة 
وفي سابقة سیاسیة في من تسلم مقالید السلطة السیاسیة في البلاد لولا توقیف المسار الانتخابي، 

المنطقة دخلت الجزائر في دوامة من العنف وسط موجة من الاحتجاجات الداخلیة، وموجة أخرى من 
ب وخوف من طرف دول المنطقة العربیة التي أدركت احتمال تكرر الاحتجاجات الخارجیة، مع ترق
سیناریو الجزائر على أراضیها.
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وقد مثلت النتائج التي آلت إلیها الأوضاع في الجزائر، مؤشرات واضحة على نهایة الحركة 
ن الإسلامیة الجزائریة، وخاصة بعد حل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ وحظر أي نشاط سیاسي لها، غیر أ

الحركة استمرت من خلال حركتین سیاسیتین هما حركة المجتمع الإسلامي(حركة مجتمع السلم 
لاحقا)، و حركة النهضة الإسلامیة(حركة النهضة لاحقا)، حیث تمكن هذین الحزبین من الوصول إلى 

م م بالنظااصطدء مناصب حكومیة، حیث تفادت الحركتین الاالسلطة  بالدخول إلى البرلمان و تبوّ 
مستفیدة من التجارب السابقة، فتحولت إلى لاعب دائم في الساحة السیاسیة الجزائریة.

وعلى ضوء هذه المعطیات سنحاول من خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على مختلف 
الاستراتیجیات التي انتهجتها الحركتان محل الدراسة في تعزیز مكانتهما داخل مؤسسات السلطة، 

ئة علیهما من خلال نتائج المشاركة السیاسیة لكل منهما، بالإضافة إلى محاولة الانعكاسات الطار و 
مستقبلها في الساحة استشراف تحدید التحدیات التي تواجه الحركة الإسلامیة الجزائریة، مع محاولة 
من بلوغ مراكز مهمة ممثلة في السیاسیة الوطنیة، من خلال دراسة علاقتها بالسلطة بعد أن تمكنت 

شاركة في الائتلافات الحكومیة والتحالف الرئاسي، وأیضا من خلال دراسة مواقف الحركتین من الم
مختلف الأطراف الخارجیة الغربیة التي تلعب دورا مؤثرا في الساحة السیاسیة الداخلیة، دون أن ننسى 

علاقتها مع الحركات الإسلامیة المتصاعدة في الدول العربیة ومنطقة الجوار.
أصبح من المؤكد أن الحركات الإسلامیة الفاعلة الیوم في الساحة السیاسیة الجزائریة وبعد أن

تؤمن بسلمیة العمل السیاسي و تعترف بالدیمقراطیة كنظام للحكم، یستمد شرعیته هي حركات معتدلة،
ة، هو المستمد من الثوابت الوطنیة وهي الإسلام والعروبة والأمازیغیمن إرادة الشعب، وأن الدستور 

المصدر الذي تستند إلیه المؤسسات السیاسیة في تأدیة مهامها، وأن الدولة المدنیة هي مسألة 
محسومة، هدفها تحقیق المصالح العامة بحسب الظروف والمتغیرات المستجدة، وغایتها ضمان الحریة 

طرح الإشكالیة التالیة:نوالتعددیة ضمن المقاصد الإسلامیة، یمكننا أن 
ما هي الاستراتیجیات التي تنتهجها كل من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة في سبیل 

وهل تمكنت من تحقیق تغییر فعلي من خلال المشاركة تحقیق التغییر السیاسي الذي ترمي إلیه؟ 
السیاسیة و الانضمام إلى مؤسسات السلطة؟ و ما هو مستقبل الحركتین في الساحة السیاسیة في ظل 

یمیة؟ات الداخلیة و المتغیرات الإقلالمعطی
مجموعة من الفرضیات العلمیة وهي:علىللإجابة على الإشكالیة المطروحةتستند الدراسة و
تؤدي المشاركة السیاسیة للأحزاب الإسلامیة في النظام السیاسي إلى التغییر في .1

منهجها، و تحویل أفكارها و أسالیبها.
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اب الإسلامیة الفرصة لاكتساب الخبرة العملیة، وتؤدي تتیح المشاركة السیاسیة للأحز .2
إلى التقارب بینها و بین النظام السیاسي.

تلعب المتغیرات الدولیة و الإقلیمیة دورا أساسیا في التأثیر على الأحزاب الإسلامیة .3
وعلى رؤیتها في التغییر السیاسي.

النظام بشكل سلبي على تؤثر المشاركة السیاسیة للأحزاب الإسلامیة إلى جانب .4
انتشارها الجماهیري.

و تسعى هذه الدراسة حول الأحزاب الإسلامیة في الجزائر إلى تحقیق مجموعة من الأهداف 
العلمیة المتمثلة في:

و الإجابة عن إشكالیة البحث.اختبار الفرضیات المطروحة .1
نجاحها في دراسة الآلیات التي تعتمدها الأحزاب الإسلامیة في التغییر، ومدى.2

الوصول إلى ذلك، مع التركیز على مختلف المراحل التي مرت بها هذه الأحزاب خاصة بعد الاعتماد 
و المواجهة.على المشاركة كاستراتیجیة للعمل السیاسي والتخلي عن المقاطعة

الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات و المعطیات التي تمكن الباحث من .3
و موضوعیة عن الأحزاب محل الدراسة .تكوین صورة واضحة 

محاولة وضع إطار نظري یمكن أن تدرس الحركة الإسلامیة من خلاله، یمكّن .4
الباحث من استشراف مستقبل الظاهرة مع الابتعاد عن التعمیم والأحكام المسبقة.

ن أن كما ترمي هذه الدراسة إلى جملة من الأهداف العملیة المتمثلة في لتوصل إلى نتائج یمك
تساعد في رفع الغموض عن الظاهرة المدروسة وذلك من خلال شرح مختلف المرجعیات الفكریة التي 

والمتطرفة، وهو ما من بین الحركات الأصولیة التمییز بین الحركات المعتدلة و تستند إلیها من أجل
لأعمال لاحقة،مةبمنحهم مقدشأنه أن یساعد المهتمین بالبحث العلمي أو الممارسین للعمل السیاسي

أو تجنب أوجه القصور و المظاهر السلبیة التي تم التطرق لها في الدراسة.
على الجزائر كإطار مكاني للدراسة، وذلك لأن تجربة الأحزاب وقد ركزنا من خلال البحث 

دید الإسلامیة فیها تعتبر من بین أهم التجارب العربیة و التي عرفت منعطفات كثیرة و طرأت علیها الع
من التطورات و التغیرات التي أصبحت تمثل محور متابعة من طرف باقي الدول العربیة وحتى 

الغربیة.
إلى غایة یومنا 1989كما حولنا من خلال الدراسة أن نغطي المجال الزمني الممتد منذ سنة 

لك للإلمام بل هذا التاریخ، وذاط الحركة الإسلامیة في الجزائر قهذا، مع الإشارة إلى دور و نش
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و الوقوف على أهم المحطات التي مرت بها، ومن خلال هذا المجال الزماني بدینامیكیة الظاهرة
محاولة الحركتان، مع استطلاع للنتائج و توقفنا عند مختلف المواعید الانتخابیة التي شاركت فیه

تفسیرها وفق المعطیات الظرفیة لكل مرحلة.
وصفیة تفسیریة، تهدف إلى وصف الحركة الإسلامیة في الجزائر و تعتبر هذه الدراسة دراسة 

مع التركیز على تجربة كل من حركة مجتمع السلم و حركة النهضة، وتسعى إلى دراسة أوجه التغییر 
خاصة أن التي یسعى الحزبان إلى تحقیقها و إلى استكشاف التغییر الذي طرأ علیهما في نفس الوقت،

ریة التجربة الإسلامیة في الجزائر، وتعكسان درجة كبیرة من التكیف مع الحركتین تمثلان استمرا
معطیات الساحة السیاسیة في الجزائر.

و من أجل الإلمام بجمیع جوانب البحث، اعتمدنا في دراستنا على تكاملیة منهجیة توفق بین 
بأي وحدة سواء أكانت منهج دراسة الحالة وهو المنهج الذي یتجه إلى جمع البیانات العلمیة المتعلقة

فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعیا أو مجتمعا محلیا أو مجتمعا عاما، وهو یقوم على أساس التعمق 
و ذلك بقصد في دراسة مرحلة معینة من تاریخ الوحدة أو دراسة جمیع المراحل التي مرت بها، 

.)1(لوحدات المشابهة لهاعلمیة متعلقة بالوحدة المدروسة و بغیرها من االوصول إلى تعمیمات 
و المعطیات وركزت الدراسة أیضا على استخدام المنهج التاریخي من خلال جمع البیانات 

المتعلقة بمیلاد ظاهرة الحركات الإسلامیة في الوطن العربي عموما و في الجزائر بشكل أخص، ومن 
فسیر الظاهرة و فهم الظروف تثم استخلاص العلاقات الموجودة بین هذه المعطیات و المتغیرات قصد 

المحیطة بها، ولم لا وضع أطر تحلیلیة و استشرافیة لها.
، لرصد أوجه الاختلاف و أخیرا حاولنا من خلال الدراسة الاعتماد على المقارنة المنهجیة

مناهجها.اطن التغییر و الثبات في عملها و والتشابه بین الوحدات محل الدراسة وأیضا لاستكشاف مو 
استفدنا من التراكم البحثي و المعرفي في دراسات الإسلام السیاسي، و حاولنا الاطلاع لقد 

على أكبر قدر ممكن من المراجع و الدراسات التي نشرت حول هذا الموضوع، وذلك لإثراء الجانبین 
:ثلاث مجموعاتالنظري و العملي للدراسة، وهو ما جعل مصادرنا تنقسم إلى

استعنا بشكل كبیر في الدراسة بمجموع دراسات لقة بالجانب النظري: أولا: الدراسات المتع
، الذي یعتبر أحد أهم المتخصصین في دراسة الإسلام John. L Esposito: الباحث الأمریكي

إضافة إلى كتاب السیاسي و أسباب نشأته، وطریقة تفاعل الحركات الإسلامیة مع الأنظمة السیاسیة، 

.87)، ص. 2002محمد شلبي، المنهجیة في التحلیل السیاسي، (الجزائر: دار هومة، - 1
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"حوار الدولة و الدین" ، الذي یضع بدوره الأسس برهان غلیون و نسمیر أمیالباحث العربي 
حسن ومحمد عمارة النظریة لدراسة الحركات الإسلامیة، لإضافة إلى الإسهامات الفكریة لكل من 

الذین یركزان على الجوانب الإیدیولوجیة للحركات الإسلامیة.حنفي 
تتعدد المراجع التي تتطرق ثانیا: المراجع المتعلقة بدراسة الإسلام السیاسي في الجزائر: 

" للمؤلفین             "L'islamisme algérien de la genèse au terrorismeكتابومن بینها لهذا الموضوع 
بها الحركة و الذي یتناول مختلف المحطات التي مرت ، جمیلة عزالدینوعبد المجید بومزبر 

مع التركیز على تجربة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ منذ التأسیس إلى غایة الدخول الإسلامیة الجزائریة
في المواجهة المسلحة مع النظام.

وكتاب ، لإسماعیل قیرة و آخرونبالإضافة إلى كتاب " مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر" 
، " الأزمة الجزائریة: الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة"سلیمان الریاشي و آخرون

، بالإضافة ناظم عبد الواحد جسورو كتاب " الجزائر: محنة الدولة و محنة الإسلام السیاسي" للمؤلف
عنصركتاب ص"، و الإسلامیون في الجزائر بین السلطة و الرصا: "أحمیدة عیاشيإلى كتاب 

".سوسیولوجیا الدیمقراطیة و التمرد بالجزائر":العیاشي
من بین أهم الدراسات المتعلقة بحركتي ثالثا: المراجع المتعلقة بالوحدات محل الدراسة: 

، والتي تتناول فیها Amel Boubekeur:مجتمع السلم و النهضة نجد مجموعة الدراسات للباحثة
الخلفیات الإیدیولوجیة للحركتین وأهم المحطات التي مرتا بها، كما تتطرق للعلاقة التي تجمعهما 

بالسلطة  ولآفاق العمل السیاسي لكلا الحزبین.
" الجزائر: الأزمة و سفر الخروج"، أحمد یوسف:و اعتمدنا في دراستنا أیضا على كتاب 

أهم الشؤون الداخلیة للحركة و الأزمات التي مرت بها و طبیعة العلاقة بین والذي یطرح المؤلف غیه 
تجربة التعددیة الحزبیة و التحول الدیمقراطي، دراسة ناجي عبد النور " القیادات في الحزب، و كتاب 

"، والذي یرصد فیه أهم المحطات المشاركة السیاسیة للأحزاب الإسلامیة إلى جانبتطبیقیة في الجزائر
" الإصلاح السیاسي أولویة غیر قابلة للتأجیل".عبد المجید مناصرة:الأحزاب الأخرى، و كتاب 

یضاف إلى ذلك عدد من المقالات العلمیة المتخصصة و الدراسات وتقاریر مراكز البحوث، 
وأخیرا استعنا ببعض المواقع الإلكترونیة من بینها موقع حركة مجتمع السلم.

بخطة البحث، فقد ارتأینا أن تقسم إلى فصلین، خصص الفصل الأول لدراسة أما فیما یتعلق 
الأصول النظریة للحركات الإسلامیة في الوطن العربي و الجزائر، قسم الفصل بدوره إلى مبحثین، 
یتناول المبحث الأول الحركات الإسلامیة من حیث النشأة، حیث تطرقنا في المطلب الأول إلى 
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مجموعة تحاول أن تربط بینر ظهور حركات الإسلام السیاسي، و المختلفة التي تفسالمقاربات النظریة 
الاقتصادیة و المحددات الفكریة و الحضاریة التي تعتبرها وراء انتشار أفكار من المتغیرات السیاسیة و 

رجال السیاسة على حد سواء، ثم تطرقنا في استحواذه على اهتمام الباحثین و الإسلام السیاسي و
لمطلب الثاني إلى أهم التیارات التي تنضوي تحتها الحركات الإسلامیة المعاصرة، وربطنا كل حركة ا

، ثم بمرجعیتها محاولین بذلك فهم تصنیفات الحركات الإسلامیة واستقراء توجهاتها من الناحیة العملیة
العربي، واخترنا أن حاولنا في المطلب الثالث أن نقدم نماذج عن أهم الحركات الإسلامیة في الوطن 

نتطرق للحركات في الدول المجاورة لمحاولة ربطها بالحركة في الجزائر، ولفهم التفاعلات الموجودة 
فیما بینها إن وجدت. 

بینما یتناول المبحث الثاني ظاهرة الإسلام السیاسي في الجزائر بالتحدید، فاعتمدنا في 
إلى ني افي الجزائر، ثم تطرقنا في المبحث الثالمطلب الأول على دراسة أصول الإسلام السیاسي

عمل الحركات الإسلامیة خلال المرحلة الشمولیة، و أخیرا عرضنا في المطلب الثالث عمل الحركات 
الإسلامیة بعد إقرار التعددیة و دخول هاته الأخیرة إلى الساحة السیاسیة.

لأحزاب الإسلامیة في و خصص الفصل الثاني من الدراسة لاستكشاف العمل السیاسي ل
قسم الفصل بدوره إلى ة حركتي مجتمع السلم و النهضة، و الجزائر، من خلال الاعتماد على دراس
الهیاكل في مطلبه الأول، ركة مجتمع السلم من حیث النشأة و مبحثین تعرض المبحث الأول إلى ح

و أخیرا تناولنا في المطلب الثالث مسار  ثم إلى نشأة حركة النهضة وأهم ممیزاتها في المطلب الثاني،
المشاركة السیاسیة للحركتین من خلال عرض و تحلیل النتائج التي تحصلتا علیها، أما المبحث الثاني 
فحاولنا أن نتطرق فیه للعمل المیداني للحزبین، حیث عرضنا أهم التحدیات التي تواجه الحزبین في 

التحدیات على عمل الحركتین و ذلك من خلال مظاهر التغییر الجزائر، ثم انتقلنا لدراسة أثر هذه
في المطلب الأخیر أن نستشرف الآفاق المستقبلیة للحركة وحولناالسیاسي الذي قامت به في المیدان، 

الإسلامیة في الجزائر بناء على المعطیات التي قدمناها في الدراسة.
علینا ضبطها من یتوجبمصطلحات التي و قد اشتملت الدراسة على جملة من المفاهیم و ال

أجل بناء الإطار النظري للدراسة.
مفهوم التغییر السیاسي:

.)1(لهیشیر التعریف اللغوي ، أن مصطلح التغییر یعني إحداث شيء لم یكن قب

.15)، ص. 2003، ( دمشق: دار الرضا للنشر، 1إدارة التغییر، طمحسن الخضیري، -1
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أما من الناحیة الاصطلاحیة فیشیر التغییر السیاسي إلى :" مجمل التحولات التي قد تتعرض 
السیاسیة في المجتمع أو طبیعة العملیات السیاسیة و التفاعلات بین القوى السیاسیة وتغییر لها البنى 

الأهداف، بما یعنیه كل ذلك من تأثیر على مراكز القوة بحیث یعاد توزیع السلطة و النفوذ داخل الدولة 
)1(نفسها أو بین عدة دول"

قائلا: "یحیل مفهوم التغییر السیاسي إلى التحول في البنى محمد كولفرني بینما یعرفه 
)2(والغایات السیاسیة التي تؤثر في توزیع وممارسة السلطة في كل تجلیاتها"والسلوكیات 

:" انتقال المجتمع بإرادته من حالة اجتماعیة محددة هشام مرسيو نجد التعریف الذي قدمه 
حتى الدول، مجتمع عموم الأحزاب و المؤسسات و ى أنه یقصد بال، ویشیر الباحث إل)3(إلى حالة أخرى"

وهو یعتبر أن التغییر هو عملیة طوعیة تختارها الفواعل التي ذكرها انطلاقا من قناعاتها التي تستقیها 
من البیئة التي تعیش فیها، إلا أن الباحث قد أغفل دور الإكراه و القسر في التغییر السیاسي، وهو ما 

التعریف ناقصا.یجعل هذا 

*أبو الأعلى المودوديبینما تعتمد حركات الإسلام السیاسي غلى التعریف الذي وضعه 

، الذي یعتبر فیه أن : "التغییر السیاسي هو تلك الجهود التي ترمي إلى تحقیق الهدف للتغییر السیاسي
جب الذي یقع على عاتق كل الأسمى وهو إقامة الدولة الإسلامیة التي تطبق القانون الإلهي وهو الوا

)4(و نشر الدعوة في العالم"مسلم من أجل إقامة الشرع

السیاسیة و الإستراتیجیة، (القاهرة: المركز العربي للنشر والتوزیع، إسماعیل عبد الفتاح، معجم المصطلحات- 1
.92)، ص. 2008

محمد كولفرني، "التغییر الاجتماعي و السیاسي: دراسة تأصیلیة نقدیة للمفاهیم"، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، - 2
.143، ص. 2008، 125العدد 

التغییر السیاسي لدى حركات الإسلام السیاسي بین الفكر و الممارسة"، رائد محمد عبد الفتاح دبعي، "أسالیب - 3
.31)، ص. 2012(مذكرة ماجستیر في التخطیط و التنمیة السیاسیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح ، فلسطین، 

.32رائد محمد عبد الفتاح دبعي، المرجع السابق، ص. - 4
)، ولد بإحدى القرى المجاورة لولایة حیدر آباد بالهند، من أسرة محافظة 1979–1903أبو الأعلى المودودي، (- *

معروفة بالعلم و الثقافة، أسس إحدى أهم الحركات الإسلامیة في آسیا و هي "جماعت إسلامي"، ویعتبر من أهم 
ا "الجهاد في الإسلام".كتابا، أشهره120المفكرین الذین تأثر بهم سید قطب، وله العدید من المؤلفات، یتجاوز عددها 
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)1(و یرى المودودي بأن التغییر السیاسي یتم عبر مجموعة من المراحل وهي: 

عرض الإسلام ونشر قیمه بلغة مفهومة و بقیم بصورة عصریة،ووضع برامج عملیة .1
للتطبیق.و على العالم المسلم أن یكون ملما بثقافة عصره و كذلك یمكنها أن تتحول إلى سیاسات قابلة 

بثقافة الحضارات الأخرى حتى یتمكن من نقدها على أساس معرفي واقعي.
توكل مهمة نشر المبادئ الإسلامیة إلى جماعة منظمة تضم كل شخص یؤمن .2

هان لإقناع الآخر.بأفكارها، ویتمتع بالأخلاق العالیة و بالقدرة على استخدام الحجة و البر 
إحداث الانقلاب الاجتماعي، و تغییر القیم و الأفكار السائدة..3
بالاعتماد على الدعوة ونشر لإقامة الدولة الإسلامیة وهو محور التغییر وهدفه،.4

العدالة وهو ما سیجعل المجتمع یطالب بإقامة الدولة الإسلامیة.
تسب أهمیة نظریة كبیرة، وهو ما یفسر و یعتبر التغییر السیاسي أحد الموضوعات التي تك

العدد الكبیر من النظریات التي تدرس المفهوم و تحاول أن تفسره كظاهرة،و تتمثل هذه النظریات في: 
و التي ترجع عملیة التغییر السیاسي إلى الأسباب الاقتصادیة بالدرجة النظریة الماركسیة: .1

وامل هي: طاقة الإنتاج، طرق الإنتاج، وعلاقات الأولى نتیجة الصراع بین الطبقات حول ثلاث ع
الإنتاج. وتكون الغایة من التغییر في هذه المجتمعات هو الوصول إلى الشیوعیة.

حیث تركز هذه النظریة على التوازنات داخل المجتمع، وتهدف من خلال نظریة التوازن:. 2
لتي تمتلكها المؤسسات و البنى السیاسیة مجموعة من المقاربات النظریة إلى ربط التغییر بتلك القدرة ا

التكیف ووضع برامج من شأنها الحفاظ على الاستقرار السیاسي.و الاجتماعیة على 
على عكس النظریة السابقة تنظر هذه النظریة إلى التغییر السیاسي نظریة الصراع:.3

كل المجتمعات تمیل إلى كمدخل للإخلال بالاستقرار، تقوم هذه النظریة على الفرضیة القائلة بأن
)2(رفض الأوضاع القائمة و المطالبة بأوضاع جدیدة و هو ما یجعلها في حالة دائمة من الصراع.

تقوم على أن المجتمعات لا تبقى على حالها دائما، كما أن نظریة الارتفاع و السقوط:.4
متباینة حیث یمكن أن تفرض الحضارات نفسها لا تبقى في نفس المكانة بل تمر كل منها بمراحل 

إحداها سیطرتها على البقیة لفترة من الزمن إلى أن تبرز حضارة أو مجتمع أو تیار فكري یؤمن بأن 
المعطیات الجدیدة قد تجاوزت هذه الحضارة و ثقافتها وهو ما یؤدي إلى خلق التغییر.

.33المرجع السابق، ص. - 1
2 - Harry Eckstein, " A culturalist theory of political change", American political science revue, Vol 82, n°03,
p. 793.
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مفهوم الإسلام السیاسي:
، ولذلك لا نجد إجماعا على تعریف السیاسيتختلف التعاریف التي تتناول مصطلح الإسلام

واحد، و من بین ما جاء في هذا الصدد: " الإسلام السیاسي هو تلك الحركات التي تصرح بشكل 
لك بنیة تنظیمیة معلنة أو سریة معلن، تسعى بشتى الوسائل لإقامة الدولة الإسلامیة و التي تمت

حیث الحجم و الفاعلیة و لكنه صالح لأن یتخذ تحظى بدعم جماهیري یختلف من قطر إلى آخر من و 
)1(أساسا لإقامة النظام المنشود"

ومن خلال هذا التعریف نرى أنه یركز على ركنین وهما وجود جماعة منظمة یكون المجال 
إلا أن هذا التعریف لامیة، هو غایة التنظیم وهي إقامة الدولة الإسالسیاسي هو مجال عملها، و الثاني

قطة أساسیة وهي أن معظم الحركات الإسلامیة إن لم نقل كلها أصبحت تعترف بشرعیة یغفل عن ن
الدولة المدنیة وهي تمارس عملها وفقا للشروط و القوانین الساریة فیها، و بالتالي لن یعد هذا التعریف 

مواكبا لدینامیكیة الحركات الإسلامیة.
م السیاسي أن نعمل من أجل تجدید فهم أقصد بحركة الإسلاب :" راشد الغنوشي بینما یعرفه 

الإسلام، وأقصد أیضا هذا النشاط الذي بدأ في السبعینات و الذي كان ینادي بالعودة إلى أصول 
.)2(الإسلام بعیدا عن الأساطیر الموروثة عن ضرورة التمسك بالتقالید"

مفهوم الحركة الإسلامیة:
، وذلك لتجنب الجدل مع )3(الإسلام السیاسيوهو المصطلح الذي یفضله الإسلامیون بدلا عن 

أیضا لأنهم یعتبرون أنها تعكس دینامیكیة أكثر.و ،من یرفضون هذه التسمیة
حیث تعرف على أنها: " تلك غیر أن تعریفها لا یختلف عن تعریف الإسلام السیاسي، 

في الحیاة العامة الحركات التي تنشط في الساحة السیاسیة و تنادي بتطبیق قیم الإسلام و شرائعه
الاجتماعیة ب الحكومات و الحركات السیاسیة و والخاصة على حد سواء، و تعادي في سبیل هذا المطل

التي ترى أنها قصرت في الامتثال لتعالیم الإسلام أو خانتها، و یطلق هذا الاسم على الحركات التي 

.13ص.رائد محمد عبد الفتاح دبعي، المرجع السابق،-1
"التغییر السیاسي لدى من منظور الحركات الإسلامیة في الضفة الغربیة و قطاع بلال محمود محمد الشوبكي، - 2

غزة، حركة حماس نموذجا"، (مذكرة ماجستیر في التخطیط و التنمیة السیاسیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح، 
.25)، ص. 2007فلسطین، 

3 - Comprendre l'Islamisme, rapport Afrique du Nord/ Moyen Orient, n° 37, Mars 23005, p. 06.
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أو ما توصف الجماعات الصوفیةفنادرا تصف نفسها بهذه المواصفات و تعمل في المجال السیاسي، 
.)1(الأحزاب التقلیدیة بأنها حركات إسلامیة"

مفهوم الحزب السیاسي:
تلك الجماعات بأنه: "Oberchall"تتعد التعاریف لمصطلح الحزب السیاسي، حیث یعرفه 

التي تعمل على نشر و كحامل لمشاریع وقضایا المجتمع الكبرى و ا كممثل للشعب،التي تفرض نفسه
قناع الأأفكارها،و  ٕ التي یمكن أن تصطدم بتنظیمات أخرى قد تكون نقابیة، فراد بقیمة أهدافها وبرامجها، و ا

)2(دینیة أو ثقافیة"

الإیدیولوجیة و القیم التي یسعى الحزب إلى تحقیقها سأن هذا التعریف یقوم على أسانلاحظ
كار و قیم تدافع عنها من أجل تحقیق في حین أن الواقع یثبت أن الأحزاب تحتاج لأكثر من وجود أف

غایاتها. 
بینما نجد مجموعة أخرى من التعریفات التي تركز على الجانب التنظیمي للحزب ومنها :
"الحزب هو تنظیم سیاسي له مبادئ معینة ویهدف إلى الوصول إلى الحكم عن طریق الانتخابات 

)3(لتطبیق هذه المبادئ"العامة

غیر أن هناك مجموعة من التعاریف تحاول أن تلم بجمیع الجوانب فیما یتعلق بظاهرة 
تعمل ،تجمعها إیدیولوجیةالحزب هو تنظیم سیاسي، لقوى اجتماعیة معینة الأحزاب، ونذكر منها:" 
و ذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنین بغیة الوصول إلى السلطة أو على انتصارها و تحقیقها،

)4("الأقل التأثیر في قراراتهاعلى 

الذي "، Joseph Lapalombara"غیر أن أهم التعاریف الشاملة للحزب السیاسي یبقى تعریف
هو تنظیم في العمر الزمني للقائمین علیه، ینص على ما یلي:" الحزب هو تنظیم دائم یفوق عمره الوظی

المحلیة، له مسعى أساسي ألا وهو المستویات تعمل على و صلات یشمل كل الوطن وله فروع 

غنیة شلیغم، "الحركات الإسلامیة من التطرف الدیني إلى الاعتدال السیاسي"، مجلة العلوم الإنسانیة و - 1
.303، ص. 2012الاجتماعیة، العدد الثامن جوان 

2 - Philippe Braud, Sociologie politique, ( Algérie: Casbah édition, 2004), p. 405.
)، ص. 1990محمد السویدي، علم الاجتماع السیاسي: میدانه وقضایاه، (الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، - 3
89.
)، 2004إیتراك للنشر و التوزیع،:مصر(،1طعلي یوسف الشكري ، مبادئ القانون الدستوري و النظم السیاسیة ،- 4

.338. ص
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الوصول إلى السلطة وممارستها إما بشكل فردي أو اقتسامها مع قادة الأحزاب الأخرى، ولكن دون 
التأثیر فیها، و یهتم بالحصول على الدعم الشعبي الدائم من خلال القیام بوظائف التنشئة السیاسیة، 

)1(والتجنید السیاسي و الانتخابات و غیرها"

.13)، ص. 2005السیاسیة،( مصر: مركز البحوث البرلمانیة، سعاد الشرقاوي: الأحزاب- 1



الفصل الأول
الجزائركات الإسلامیة في الوطن العربي و التأصیل النظري للحر 



الفصل الأول:
يالتأصیل النظري للإسلام السیاسي في الوطن العرب

13

مع یعتبر ظهور الحركة الإسلامیة في الجزائر جزءا من المد الفكري الذي بدأ في المشرق
قد تبدو عبارة ، و لإسلاميالعدید من التیارات السیاسیة التي تجد أصولها في الفكر السیاسي ا

فكلمة ، أنها تربط بین مصطلحین یبدوان للوهلة الأولى طرفي نقیضالإسلام السیاسي ملفتة إذ
و اجتهاد اعتراضو ل جدل و اقترانها بمصطلح السیاسي كان مح، إسلام ترمز إلى دین سماوي

في ، الهدف منه هو جعل الدین عنصرا جوهریا من عناصر تكوین السلطة و إقامة الدولةمتواصل
المنطقة العربیة إجمالا.

على تجسید مفهوم الدولة الإسلامیة على و لقد عملت الحركة الإسلامیة منذ ظهورها 
الدیمقراطیة و الحریات العامة و قضایاحول أرض الواقع، كما أنها طرحت العدید من التساؤلات 
حافلا بالمناظرات الدولة الإسلامیة یجده لتاریخالقانون الوضعي و نظام الحكم، حتى أن المتصفح 

معارضیه، بل و یجد أن النقاش قد تجاوز الوسائل السلمیة نصار الطرح الدیني و بین الفكریة بین أ
إعطاء فياهمتــسبین الطرفین، و التي استمرت لعقود طویلة من الزمنإلى المواجهات الدامیة

الحركة الإسلامیة طابعا جدیدا.
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في الوطن العربي و الجزائرنشأة الأحزاب الإسلامیة:مبحث الأولال

سلامیة في المنطقة العربیة،العوامل المؤدیة لظهور الحركة الإالأسباب وتتداخل 
، فمنذ سقوط الدولة ، و للمراحل المتباینة التي عرفتهاظرا للظروف التاریخیة التي مرت بهاذلك نو 

منطقةبقي منها، و تغیر الخریطة السیاسیة للماالخلافة الإسلامیة أو على الأقل العثمانیة رمز 
لول فعالة تمكن أجل إیجاد بدائل عن الوضع القائم ، و طرح حتزاید النشاط الفكري العربي من

و إتمام طموحاتها النهضویة.المنطقة العربیة من بناء مشاریعها المدنیة 
إلى الغرب و زیادة هیمنته على باقي مناطق العالم أصبحت لقوىاو مع انقلاب موازین 

كما كانت و الحفاظ على المجتمع العربي،جوهریا في عملیة بناء الدولةعناصر الهویة عاملا
و السؤال عاملا جوهریا في الحفاظ على القوة الحضاریة مقابل القوة المادیة المتنامیة في الغرب

ربي ؟ و ما ة في الوطن العالذي یطرح في هذا الصدد: ما هي أهم عوامل نشأة الحركة الإسلامی
جلبتها على أرض هي البدائل و الحلول التي سي في الجزائر؟ و مام السیاهي أصول الإسلا

الواقع؟
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أسباب النشأة و الدور العربي:الحركة الإسلامیة في الوطن : المطلب الأول
السیاسي

، ذلك لدى المفكرین و الباحثینیخلق البحث في أصول نشأة الحركة الإسلامیة التباسا
إلیها على الأصعدة السیاسیة تتمیز بالتداخل الإیدیولوجي و تعدد الأهداف التي ترمي اأنه
عات جتمفكرة الوطنیة على المأن سیطرت فكرة القومیة العربیة و فبعد الاجتماعیة و الفكریة، و 

لبلورة القوى ئیسيكار الإسلامیة لتشكل المحور الر انتعشت الأف، العربیة منذ أواخر العشرینات
الاجتماعیة و السیاسیة الفاعلة في هذه المجتمعات.

یة لا تنطلق من النشاطات الدینیةإن التساؤلات المطروحة حول الحركة الإسلام
و الشعائر، بل إنها تبحث عن تفسیر التفاعل الذي الروحیة أو بمدى التمسك بممارسات العبادات و 

الاجتماعیة الموجودة أصلا لبنىالحركات و بین التنظیمات السیاسیة و ایحدث بین هذه 
لك لأن الحركة ذو دینندماج بین الشؤون السیاسیة و الما نتج عن هذا التفاعل من زیادة في الاو 

ظهرها للقیم أدارت التيكس ما یحدث في المجتمعات الغربیةخلقت مفارقة تسیر عالإسلامیة
و القیم العقلیة بقیم الحداثةآخذةئیكيار العلمانیة، و منتهجة الخیار اللامتبنیة الأفكالدینیة 

، فكیف تتجه المجتمعات الإسلامیة )1(الاجتماعيالتقدم السیاسي و المادیة كسبیل لتحقیق التطور و و 
؟عكس ذلك

العالم ات حول انتشار الإسلام السیاسي و ظهور الحركة الإسلامیة في تتعدد الفرضی
:)2(رئیسیة حصرها في ثلاث فرضیات یبرهان غلیون ، فنجد الباحث العربي العربي

إلى یةلتي ترجع أسباب ظهور الحركة الإسلامو هي الفرضیة السیاسیة االفرضیة الأولى:
المتتالیةالعربیة الفرصة بعد الهزائم إخفاق الحركة القومیة العربیة، حیث انتهزت التیارات الإسلامیة

إسرائیل سنة م أماو الأردنیةالسوریةالمصریة و و خاصة هزیمة الجیش العربي المكون من القوات
لها للأراضي الفلسطینیة وصولا إلى القدس یع احتلاستو خیرة لسیناء و و احتلال هذه الأم1967
و الإسلامیةعندها أصبحت القضیة الفلسطینیة قضیة الشعب المسلم أو قضیة الأمة و ،الغربیة

1-Mohamed Ayoob, "The many faces of political Islam", Singapore: institute of defence and strategic
studies, 2006, P.9.

216)،ص.2007المغرب:المركز الثقافي العربي، (،4برهان غلیون، نقد السیاسیة:الدولة و الدین،ط - 2



الفصل الأول:
يالتأصیل النظري للإسلام السیاسي في الوطن العرب

16

متداولاأصبح و .)1(في هزیمة الجیش العربيلأنظمة العلمانیة التي كانت سبباالیس قضیة الدول و 
ما لم تتحرك الشعوب المسلمة في القضیة الفلسطینیةثابتةالسمة النكبات ستكونالأن الضعف و 

و الخطابات القومیةمن بین نتائج ذلك انعدام الثقة في كانو ،)2(لنصرة هذه القضیة المقدسة
و علیه السیاسیة داخل الأنظمة العربیة، الشعارات التقدمیة، و هو ما أدى إلى إعادة توزیع القوى 

التنافس الفكري الإسلامي إلى الساحة السیاسة لم یكن نتاج تجزم هذه الفرضیة بأن دخول التیار
لى أبعد من ذلك ، حیث الفرضیة إ.و تذهب هده السیاسي الحقیقي إنما كان نتیجة أوضاع ظرفیة

نحو الدول الشیوعيتشیر إلى أن الإسلام السیاسي هو نتاج الدعم الأجنبي الغربي لمواجهة المد 
النفوذدعمه مادیا من أجل كبح ت علىأن الأنظمة العربیة نفسها عملیضاترجح أبل و العربیة،
) 3(من قوى معارضة.و ما یحتویهالیساري

و بالرغم من أن في أنهتكمنىالفرضیة قد أغفلت نقطتین أساسیتین، الأولغیر أن هذه 
الحركة استطاعت أن تتلقى الجماهیر الغاضبة أو بالأحرى التي خاب أملها من شعارات القومیة 

، حیث یؤكد موس على أرض الواقعق ملالعربیة ،إلا أنها و بدورها لم تتمكن من إحداث فار 
أي د على الساحة السیاسیة و لم یقدمى أن التیار الإسلامي لم یأت بجدیالباحثون في الظاهرة عل

لتسلیم بصحة هذه الفرضیة موضوعي للخطاب السیاسي السائد آنذاك، و بالتالي فإن او بدیل حقیقي
بحیث یمكن استدراجه بسهولة من خلال على قدر من البساطة الفكریة المواطن العربيیضع

)4(الخطب الحماسیة.

الفرضیة فتكمن في حقیقة الدعم الغربي للحركة الإسلامیةاالنقطة الثانیة التي أهملتهأما
بعد فترة من الزمن انتهتفالحقیقة أن هذا الاعتقاد ظل سائدا ل،من أجل احتواء الأفكار الیساریة

1- John L Esposito:" Claiming the center: Political Islam in transition", Harvard international revue, vol
229, N°03, September 2003, p 5.
2-Are Knudsen, "Political Islam in the Middle East", (Norway: Chr Michelsen institute: development
studies and human rights, 2003), P.19.

.222برهان غلیون، مرجع سبق ذكره، ص.- 3
حنفي، الحركات الإسلامیة المعاصرة في الوطن العربي،( بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، حسن- 4

.35)، ص. 1987
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الأنظمة المحافظة في اتجهت لانتقادو العداء للغرب، التي أشهرت ثورة الإسلامیة في إیرانقیام ال
) 1(العربي.الخلیج

و هي الفرضیة التي تركز على الأزمات الاقتصادیة كمقاربة لدراسةالفرضیة الثانیة:
و الاقتصاديردي الوضع التیار الإسلامي، و هي تربط بین تزاید هیمنة الحركة الإسلامیة و بین ت

و انتشار الفسادیةسوء الأحوال المعیشالفقر و بحیث تؤدي مظاهر تعثر التنمیة في الدول العربیة، 
و الابتعاد عن الداعي إلى القناعةالذي یجد في الخطاب الدینيإلى انسداد الآفاق أمام المواطن

الاكتفاء لا طائل منها، و مادیةمغریات وأشیاءزخم الحیاة الحدیثة مع كل ما تحمله في طیاتها من
وهمیة في البحث عن حلول و بالتالي تبدأ الجماهیركما كان الحال سابقا، بأسلوب معیشي بسیط

.)2(أو غیبیة لمشاكلها العملیة

فیقول أن أسباب صعود التیار الإسلامي تكمن فیما یسمیه بالتوسع سمیر أمین الباحثأما 
بالتهمیش جماهیر واسعة تتمیز أن الحركة الإسلامیة نجحت في تجنید ، و یقصد بذلكالرأسمالي

، و یفسر قوله بأن الحركة الإسلامیة داخل المجتمع و الاستبعاد عن نطاق النظم الإنتاجیة الفعالة
إلى هو ما یؤديو)3(في إحلال نظام رأسمالي ناجحالتي أخفقتالمجتمعاتفيتشق طریقها 
هدفها ترشید شعبیة فیها كجبهة افوضى و الضیاع، تقدم الحركة الإسلامیة نفسهحالة من ال

و إصلاحها.الأوضاع
ه تصور یسعى لإفراغ الصحوة لإسلامي على هذا التصور بالقول بأنو یرد التیار ا

مستقاة من الإیمان الدیني جدیدةكرؤیة إیجابیة و الإسلامیة من مضمونها العقائدي و من أصالتها
و ،الغربیة الرأسمالیة الاستغلالیةیكون بالمناهج قتصادي لا، حیث یؤكد أن الإصلاح الاالحقیقي

و المساواة بین الأفراد.إنما یكون من وحي القیم الإسلامیة التي تراعي مبادئ العدالة

ة العربیة، أو العربیة الإسلامیة هذه الفرضیة من فكرة البنیة العقلیتنطلق : الفرضیة الثالثة
التيالتقلیدیةأن البنیة الثقافیة ، العقل العربي"نقد في كتابه "محمد عابد الجابريحیث یرى المفكر 

1-Are Knudsen, Op.cit, p.18.
.224برهان غلیون، مرجع سبق ذكره، ص.- 2
، (الجزائر: المؤسسة الوطنیة للنشر و الإشهار، 2سمیر أمین و برهان غلیون، حوار الدولة و الدین، ط- 3

. 59- 58)، ص ص. 2003
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و أیضا تراجع العقلیة العربیة.إلى یومنا هذا بالثقافة و مازالت تتحكمالثاني للهجرةتشكلت منذ القرن
لاحي أمثال شرین بعد غیاب أعلام التیار الإصالفكر الإصلاحي الاجتهادي مع مطلع القرن الع

حیث طال هذا التراجع كل محاولات التجدید و الإصلاح كما الكواكبي،محمد عبده و عبد الرحمان 
كما ).1(علي عبد الرزاقكان الحال عند استنكار مضمون كتاب "الإسلام و أصول الحكم" لصاحبه 

الإسلامیة هي بسبب ضعف و أن الحال التي وصلت إلیها المجتمعات العربیةترى هذه الفرضیة
هذا ما یذهب إلیه الأستاذ لتي تعتمدها السلطات السیاسیة، و االدینیةالتعلیمبرامج اهج التربویة و المن

ة بعض بعد أن انتهجت سیاسبعضها بقد تأثرت ، إذ یرى بأن الدول العربیةيعبد االله العرو 
هو ما رسم حدودا تمنع و ،المدارس الدینیةو أو الكتاّبیةالمدارس التقلیدیةتقوم على تشجیع تعلیمیة
.)2(آن واحدتحدیث المجتمع فيمن تحدیث نفسها و الدولة

غیر أن هذه الفرضیة تعمم القصور الفكري الذي تمیزت به الحضارة العربیة الإسلامیة 
العجز عن مواكبة و تضعه في خانة الجمود و في مرحلة ضعفها على الفكر الإسلامي ككل،

ولة الوقوف في وجه السیرورة امحو على الذات إلیه بمنظار الانغلاق تنظر ، و التطور الحضاري
هو سبب تنامي الحركة تأخرهاالقول بضعف المناهج التعلیمیة و في حین بأنالطبیعیة للتاریخ، 

كومات من الحإن العدیدحیث الإسلامیة ، قد أحدث ردة فعل عكسیة و سلبیة في آن واحد، 
ره من بامن التعریب باعتو الحدعملت على محاربة التعلیم "التقلیدي" العربیة تبنت هذه الفكرة و 
تمزق شعور المجتمع بالتغریب و هو ما أدى في نهایة المطاف إلى و مصادر نقل القیم الدینیة

أو غیر مألوف، في حین أن رفضا لكل ما هو أجنبي و الهویة و هو ما خلق تطرفا في الأفكار
یق القلق مبدل تعالرضاو فعلیة و یساهم في تحقیق التوازنیلبي حاجةالتعلیم الدیني الفعال 

.)3(الإحباطو 

نما تتجاوزها تتوقف عند هذه الفرضیات وحسب و غیر أن دراسة الحركة الإسلامیة لا ٕ ا
أخرى، فنجد الدراسات التي تركز على متغیر طبیعة النظام بالاعتماد على دراسة متغیرات 

التي مةظنالثقافة السائدة فیه، حیث یؤكد الباحثون في هذا السیاق على أن الأالسیاسي، و طبیعة 

. 38)، ص. 2010محمد عابد الجابري، المشروع النهضوي العربي ،( بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، - 1
.32، ص.1989أكتوبر 14، 17عات العربیة"، مجلة أنوال، العدد عبد االله العروي، "إشكالیة تحدیث المجتم- 2
.229برهان غلیون،مرجع سبق ذكره، ص. - 3
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المنظمات ذات الطابع الدیني و على الأفرادفرض الرقابة و لنشاطات الدینیةالجأ إلى محاصرةت
.)1(هم في حریة المعتقدبشأن حقشددةالمتاقفمو للالأفراد تبنيم في نهایة المطاف في تساه

الأزمات التي تعاني منها الباحثون أسباب انبعاث الحركة الإسلامیة إلى مختلفكما یرجع 
، حیث جتماعیة الاة العدالة إضافة إلى أزمالفاعلیةافتقادأزمةالشرعیة و أزمةكالأنظمة العربیة، 

سسات ؤِ تبني الأنظمة العربیة لفكرة فصل الدین عن الدولة و إقامة متتركز أزمة الشرعیة في 
أما ،الغربيفي المجتمعالموجودةت للمجتمع المدني على شاكلة المؤسساتساسیاسیة و مؤس

بین أفراد المجتمع الطبقي و ة المترتبة عن التفاوت الاجتماعيالأزميأزمة العدالة الاجتماعیة فه
الملكیة المعنوي، أي من مادي و حرمان بشقیه الالم هو ففنجد الاجتماعیین یركزون على مالواحد

انسداد ب"جیون على هذه الظاهرة و یصطلح السوسیول، و الرموزو السلطةو الحقوقو 
فإنها ستجد في الفئاتعن تأطیر هذه ، و نظرا لعجز المجتمع آفاق الاندماج في مجتمع النخبة"

إضافة إلى حرمان شریحة واسعة من المجتمع من حریة .)2(لبلوغ غایاتهاالتطرف الملجأ الوحید
من الأفراد كة الإسلامیة لنفسها قاعدة عریضةالتي وعدتها بها هذه الأنظمة، فوجدت الحر التعبیر

) 3(غتراب التي یعیشونها داخل مجتمعاتهمحالة الاأفكارها في ظل المستعدین لتلقي

البحوث حول الحركة الإسلامیة إثراءو من بین الفرضیات التي ساهمت و بإسهاب في
صار هذا الطرح على عامل الحضارة و ، حیث یؤكد أنالمتغیر الحضارينجد الفرضیة القائمة على 

تنطلق هذه و المتنامي على الشرقمقومات الهویة العربیة الإسلامیة في مواجهة المد الغربي 
السیاسة، وبین الظروف الموضوعیة و الفرضیة من المناقشات حول العلاقة بین الإسلام و 

و السیاقأطروحات في هذا أربع، حیث یجمع الإسلامیون على ةالتاریخیة المؤسسة لهذه العلاق
هي: 

حیث أن الإسلام یجمع بین الحیاة السیاسیة و العبادة، و في هذا :الإسلام دین و دولة- 1
فالعقیدة ط بغیرها،جزئیة فیه ترتبكل :" إن الدین كل مترابط راشد الغنوشيالصدد یقول

1-Are Knudsen, Op.cit, p. 19.
، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 2حیدر إبراهیم علي، التیارات الإسلامیة و قضیة الدیمقراطیة، ط-2

.44)، ص 1999
، (بیروت: مركز 1رائدة قندیل، حركات الإسلام السیاسي و الغرب في القرن العشرین، حزب االله نموذجا، ط- 3

. 8)، ص.2008حقوق الإنسان و المشاركة الدیمقراطیة،
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نجد و ) 1(.الدولة"والدین و السیاسیةو نیو من ثم لا مجال للتفریق بین الدتكامل،و الشریعة كل م
السیاسة لیست معتبرا أن العلاقة بین الإسلام و یتبنى نفس الموقف ، محمد عمارةالمفكر الإسلامي

الدولة الإسلامیة هي السبیل الوحید قیام، لأن علاقة ضروریةنها علاقة تاریخیة فحسب بل إ
صورة، و أنه الكیان السیاسي الوحید الذي یوفر م من القیام بواجباته الدینیة على أتم للتمكین المس

إن الإسلام "لذلك نجده یقول:، و الشروط الضروریة لحیاة المسلم وفق تصورات الشریعة الإسلامیة
یفرض على المسلمین لم"فالقرآن الكریم الذي، و یقول أیضا:"فیه للعلمانیةبالإطلاق لا مكان 

یستحیل علیهم الوفاء به و القیام ماد فرض علیهم من الواجبات الدینیةقإقامة الدولة كواجب دیني،
).2(إذا هم لم یقیموا دولة الإسلام"بحقوقه 

و یقصد بالتوجیه الإلهي نسان أن یتدبر شؤون دنیاه بدون التوجیه الإلهي: لا یمكن للإ-2
في مؤلفاته ، عندما أعاد تعریف سید قطبالامتثال لقواعد الشریعة الإسلامیة و هو ما ذهب إلیه 

في الماضي كما في الحاضر و اعتقادأنه وضعالجاهلیة و اعتبر أنها لیست مرحلة تاریخیة بل
و یصف االلهن الحاكمیة أي الابتعاد عن شریعةعالابتعادصف به المجتمعات التي اختارت تت

على علم االله مبنيحق و صواب لا خطأ فیه لأنه المنهج الذي قدمه بالصحیح فیقول:" فهو 
من منهج یضعه و هو أعلىو لا انفصام بینهما...فهو یساوي الحقیقة بمواقف الجاهلیة 

).3("خلق النفوسالعبید...و هو موافق للفطرة البشریة لأن الذي رسمه هو الذي 

لا اجتهاد في موضع النص:-3

یرى العدید من رواد الحركة یمقراطیة:سلام السیاسي و الدلا تعارض بین الإ- 4
لیقو الغنوشيراشدفنجد الإسلامیة الیوم أنه لا یوجد تعارض بین الإسلام و مبادئ الدیمقراطیة 

ها الغربیون من المبادئ اقتإلیهم بعد أن اسهي بمثابة بضاعة المسلمین التي ردت الدیمقراطیةأن 
مؤمنلالا حرج علینا أن نأخذ بكل جید نافع، فالحكمة ضالةفیقول:"ةالسمحاء للشریعة الإسلامی

ا به و نمّ نهاو استورد من علومنا و معارفنا ما أسس علیه بنییلتقطها أینما یجدها، و الغرب اقتبس

، (بیروت: دار أمواج للطبع و النشر 1عادل ضاهر، أولیة العقل، نقض أطروحات الإسلام السیاسي، ط-1
.209.)  ص2001والتوزیع، 

.53)، ص.1986(القاهرة: دار الشروق، ، محمد عمارة، العلمانیة و نهضتنا الحدیثة- 2
. 52)، ص. 2000المغرب: إفریقیا الشرق، (إبراهیم أعراب، الإسلام السیاسي و الحداثة، - 3
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مع الدبابات جاءت إلینا و معارفناو ى علومناالتي أسسها علحتى إذا ما نمت تلك المعارفمعارفه
أفكاره، و لكن عقلاءنا ه و دیمقراطیتو بین دباباتههذا كله شيء لا فرقو قلناالغربیة استوحشناها

.)1("أخذوا المسمىرفضوا الاسم و 

بأن الإسلامقناعتهیخفيالذي لا حسن حنفي،لمفكر الإسلامي و یتفق معه ا
و أساس البیعة في الإسلام و هي مصدر السلطة السیاسیةأن، و لا یتعارض مع الدیمقراطیة

فنجده الحاكم بالسلطة،، و هي السبیل لمواجهة استبداد لا تختلف عن العقد الاجتماعيشرعیتها
"الإمام مبایع من الناس، و البیعة كما أولها اختیار و انتخابات حرة فهي تجسید للعقد : یقول

والمثقفین للقیام بمهمة النصحو یأتي دور العلماء الاجتماعي كما في الفكر الغربي الحدیث،
.)2(یتجسد في صورة المعارضة في الفكر الحدیث"النهي عن المنكر الذي و 

ترجمة المصطلحات الإسلامیة و الملاحظ على أنصار هذه الأطروحة أنهم عملوا على 
ن مد الجسور بین التراث الإسلاميأن یتمكنوا مالتراثیة إلى مصطلحات حداثیة، آملین بذلك 

، حیث یتلقى المشككون من موقف الإسلامیین هذا ما شكل في نهایة الأمر مأخذا علیهمالحداثة، و و 
في الوصول إلى ق هدفهملا یقرونها إلا بغیة تحقیمن الدیمقراطیة بحذر شدید معتبرین أنهم 

من یرفض المطابقة بین كما أن من المفكرینبعدما یتحقق ذلك.الانقلاب علیها السلطة، ثم
الذي یقول في مالك بن نبي سلاميفكر الإعلى رأسهم المو یة جملة و تفصیلاالدیمقراطالإسلام و 

خضوعا لمسایرة العرف الذي في الإسلامنسلم بموضوع الدیمقراطیةإننا":"القضایا الكبرى"هكتاب
حضاریةفرضته علینا الحضارة الغربیة، حتى أصبحنا نضم للإسلام كل ما نظن أنه یحمل قیمة 

ل إن كلمة و یقو "الإسلامعنهأو ینزهارتباطه بالإسلامدون أي تمحیص فیما یربطه أو یحدد درجة 
صطلح بینما مصطلح الدیمقراطیة هو ملى اللغة العربیة عن طریق القرآنإسلام قد وجدت طریقها إ
، و نظرا لافتقاد الصلة المكانیة و إلى أكثر من خمسة قرون قبل المیلادقدیم تعود أصوله الأولى

أن یوصف الإسلام بالدیمقراطي و لا یمكن أنبین المصطلحین یمكن التسلیم أنه لا یمكن الزمنیة
.)3(إلى الإسلامننسب الدیمقراطیة

.102المرجع نفسه ، ص.- 1
.104المرجع نفسه، ص.- 2
.135)، ص.2000(دمشق: دار الفكر للنشر و الطبع و التوزیع، ، 2مالك بن نبي،القضایا الكبرى، ط- 3
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في تلك الاجتهادات الفكریة الممعنةإحیاء الحركة الإسلامیة و من العوامل التي أدت إلى 
مالك مي كحل بدیل عن الأوضاع القائمة، فنجد سلالإأسباب تأخر الأمة، و محاولتها إحیاء الفكر ا

یعرض لنا فكرة مهمة عن دور الدین في إحیاء الحضارة و في الحفاظ على روح بن نبي
إذ یعتبر أن الفكرة الدینیة تمثل ضابطا للغریزة الفطریة الموجودة المجتمعات و الإبقاء على تقدمها،

لكنها تمنحه غایة رغباته المادیة و غرائزه الطبیعیة و لا تلغي ، و قوة موجهة لطاقته في الإنسان
إن الفكرة " هو یقول:و ةیو مقتضیات الفكرة الدینمع علاقات وظیفیة تتماشىتنتظم فیها الغرائز 

تمنحها الوعي بهدف معین،و التي تشرط سلوك الفرد تخلق في قلب المجتمع غائیة معینةالدینیة 
جیل و من طبقة إلىلهذا الهدف من جیلهي حین تمكن معه الحیاة ذات دلالة و معنى، و تصبح

، ضمانها لاستمرار الحضارةو دوامه و ذلك بتثبتها ا حینئذ قد مكنت لبقاء المجتمع و إلى أخرى، فإنه
ن هذه المشكلات ذو  ٕ الاجتماعي قد سبق أن وجدت الفكرة و اتها المتعلقة بعلم النفس الفردي ا

بنى الذيلحضارةاىمنذ ثلاث عشرة قرنا حین تحرك الإنسان السابق علالإسلامیة لها حلا
.)1("یسوقه االلهإلى حیثالحضارة الإسلامیة

الإسلامي یحاول أن یتقصى نقاط قوة الفكرمحمد أركون و في سیاق متصل، نجد المفكر 
Les(أن الانقطاعاتإلى إذ توصل الباحثللفكر العربي،كرونولوجیةدراسةمن خلال 

ruptures(الاجتماعیة للفرد العربي ساهمت في و الفكریة في مختلف مجالات الحیاة الحاصلة
فبعد سقوط الخلافة ، فأول قطیعة عرفها الفكر العربي هي القطیعة السیاسیة،خلق مفهوم النهضة

هیم جدیدة كالدولة مجموعة من المفكرین على مفالو اجتهاد، عمالتي لطالما كانت محور جدل
إلا أنها بقیت في حالة ممالیك في مناطق مختلفةو رو بالرغم من ظهور أسبدل الأمة الإسلامیة

.)2(ضعف انعكست على الفكر السیاسيمن العجز و ال

ؤدي ستالسني و الإسلام الشیعيأما على الصعید الاجتماعي فإن القطیعة بین الإسلام
ي المشرق،و بغداد فدمشقمن فاس في المغرب إلى في المدن الكبرىالنقاشاتتزاید إلى

إن المذهب الحنبلي سیكون الملاذ الآمن للعدید من من أعداء الدین فو نظرا للخوف المتزاید

مالك بن نبي، شروط النهضة، تر: عبد الصبور شاهین، (دمشق: دار الفكر للنشر و الطبع و التوزیع، - 1
1986 ،(72.

2-Mohamed Arkoun, La pensée arabe, 5eme édition, (France: Presse universitaire de France, 1996), p.39
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الشعبیة التي انتشرت الذي عمل على محاربة البدع و الخرافات ابن تیمیةسهمالمفكرین و على رأ
.)1(، و أیضا التصدي للأفكار المتحررة التي تهدد وحدة المسلمین المقدسةفي زمانه

عبته القطیعة الاقتصادیة مع دول أوربا في حوض المتوسط بعد لكما أن الدور الذي 
اللغةو ،بعد ظهور اللغات الفارسیة في إیرانو تراجع أهمیة اللغة العربیة، ضعف الدولة الإسلامیة

منذ الإسلامیة عن العالم- المنطقة العربیة اكتملت معالم انعزال المنغولیة في آسیاو التركیة
–العربیة ةـاة الفكریـن ستتجدد الحیـر أیـع عشـرن التاسـلقاایة ـى غـر إلـادس عشـأواخر القرن الس

تزاید ى الجامعات الأوربیةلو مع تزاید عدد الطلبة المبتعثین إیة و تتجه نحو النهضةالإسلام
ن مجتمعاتهم خاصة لدى إمعانهم في قول االله و العمل على إصلاح شؤ لاء بضرورةؤ الشعور لدى هِ 

فتعددت حیث یستحیل أن لا یصدق هذا القولو المؤمنین""و الله العزة و لرسوله:تعالى
تیار الإصلاح، في ئیسيالإسلامیة ممثلة بشكل ر - الاجتهادات الفكریة للنهوض بالأمة العربیة

سا مجلة العروة الوثقى في باریسذین أسّ الّ غانيفجمال الدین الأومحمد عبده ومن رواده الأوائل
إلى الجزائر الإصلاحي، ثم انتقل هذا التیار مؤسس جریدة المنارتلمیذ محمد عبده و رشید رضاو

في و عاشورطاهر بنفي تونس ظهرو ،البشیر الإبراهیميو بن بادیسعبد الحمیدعلى ید
و نتج عنها ظهور تنظیمات كبیرة منها و قد اشتدت هذه النزعة الإصلاحیةعلال الفاسي، المغرب

،" في مصرالمسلمینجماعة الإخوان "، والجزائرفي "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین"
تطلبات الحیاة الحدیثة ه النزعة الإصلاحیة على ضرورة الاستجابة السریعة و الفعالة لمت هذملعو 
خراجو  ٕ .)2(ره لقرون طویلةخّ الجمود الفكري الذي أحالةمنالمجتمع العربي و الإسلاميا

غیر أن الطرح الحضاري لم یكن من نصیب المفكرین العرب وحدهم، بل إن العدید من 
وفق ولكن و دراساتهمئهمأثروا النقاش حول الحركة الإسلامیة بخلاصة آراالمفكرین الغربیین 

التي عرفت رواجا فكریا في الأوساط هي مقاربة صدام الحضاراتمقاربة جدیدة و مختلفة ألا و 
ئیل صامو و المستشار الأمریكي السابق بعد أن قام الباحث،الأكادیمیة منذ بدایة التسعینیات

Samuel(هانتنغتون Huntington(في مجلة السیاسة الخارجیة تحت ،1993سنة بنشر مقال
لم الحدیث هو عالم االع، ثم نشر كتابا تحت نفس التسمیة، یؤكد فیه أن صدام الحضارات"عنوان "
كما كان الحال أثناء إیدیولوجيأساسوأن الصراعات القادمة لن تكون على حضاراتمتعدد ال

1- Ibid. p.40.
. 154- 152)،ص ص.1987،( بیروت: منشورات عویدات، 3محمد أركون، الفكر العربي، تر:عادل العوا، ط- 2



الفصل الأول:
يالتأصیل النظري للإسلام السیاسي في الوطن العرب

24

، و قد صنف الحضارة الإسلامیة ضمن ما سیكون على أساس مكونات الهویةالحرب الباردة و إن
فنجده و من الإسلام السیاسي، حیث حذر من الصحوة الإسلامیةالمتحدیةما یسمیه الحضارات 

أثر الإصلاح كان :و أساسيفي جانب واحدالمسیحي:"إن الصحوة تختلف عن الإصلاحیقول
في العالم تقریبا،تمع، و على العكس من ذلك لمست الصحوة كل مجمحدودا في أوروبا الشمالیة

ظیمات التنمبادئ و الممارسات و السیاسات و و الالمعتقداتو الرموزعینات اكتسبت مع بدایة السب
إلى لیون مسلم والممتد من المغربالمكون من بدعما في كل أنحاء العالمو الإسلامیة التزاما متزایدا 

انتقلت إلى ، عنیت الأسلمة أن تعمل في المجالات الثقافیة ثمإلى كازاخستاننیجیریامنو إندونیسیا
أن كانوا معها أو ضدها السیاسة سواءو لم یستطع قادة الفكر، و و السیاسیةالمجالات الاجتماعیة

.)1(ة وخاطئة غالبا"إن هذه التعمیمات بشكل مطلق خطر جنبوا التكیف معهاأو یتاهلوها یتج

: و قد حذا مجموعة كبیرة من المنظرین الغربیین حذو هانتنغتون من أمثال
الذین اعتبرا أن خطر )،Bernard Lewis(و برنارد لویس،(Daniel Pipes)دانیال بایبس

على التوحید تحملنى أن العقیدة الإسلامیة القائمةبمعرؤیته التوحیدیة،الإسلام السیاسي یكمن في 
مي جامدا و غیر قابل ما یجعل الفكر الإسلاهوو،طبیعیا و محتما للتعددیةفي طیاتها رفضا 

الغرب تشكلان خطرا علىالإسلامیةفي الإسلام و فكرة الدعوة كما أن  النزعة العالمیةللتحدیث، 
ي الخطیر الذي الهدف التالي لهذا المد الفكر التي أصبحتو خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة

.)2(منه بشتى الوسائلیجب الاحتراس

حركات الإسلام ه الادعاءات ما یؤكد صحتها لدى البعض كارتباط جدت هذد و و ق
في السائدمطالبها، إضافة إلى السیاق للتعبیر عنالسیاسي بأعمال العنف، و تبنیها له كمنهج 

كالحرب الأهلیة التي أخذت طابع الحروب الدینیة مرحلة التسعینیات مع انتشار النزاعات والحروب 
من النزاعات المسلحة التي كان شعارها غیرهاو و في أذربیجانالبوسنةفي و الحربفي لبنان،
في العدید عنف السیاسيالهربالإضافة إلى انتشار مظا.)3(الحرب على أساس المعتقدالأساسي 

من الخوف من الإسلامفي خلق حالةفساهمت هذه المظاهر مصرو و الأردنن الدول كالجزائرم

، (د د ن ،                             2صاموئیل هانتنغتون، صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، تر: طلعت الشایب، ط-1
.  173)، ص. 1999

2-Are Knudsen, Op, cit, p. 17.
3- John L. Esposito, Op.cit., p. 5.
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Theميالإسلاأو كما یسمیه البعض المد Islamic tide)(أحدثت ردة غیر أن حالة الخوف
محو الصورة السلبیة او محاولتهلغرب، أدت إلى زیادة نشاط الجالیات المسلمة في افعل عكسیة

، و أیضا من و الاعتدالنشاء منظمات دینیة تتسم بالوسطیةمن خلال إسلاملإعن االمنتشرة 
.)1(تطورة لنشر أفكارهامالغربیة الخلال استخدام وسائل الإعلام 

و في الأوساط العلمیة حیث حدة في الدول العربیةو من ناحیة أخرى ازدادت ردود الفعل 
التي ساقها نظراؤهم في الأفكارتلك دحض هتمین بدراسة الإسلام السیاسيحاول العدید من الم

حیث أن یرد على فكرة صدام الحضارات باعتبارها نظریة ضعیفة وزیتوجون إسب، فنجدالغرب
على المصالح المشتركة التي لا مكان لعناصر الهویة و عتماد المتبادل و عالم الیوم یقوم على الا

بالمملكة العربیة السعودیة بعیدة كل الأمریكیةیات المتحدة الحضارة فیها فالعلاقات التي تربط الولا
، كما أنه یقول أن الولایات المتحدة لا تعارض یمكن أن یطلق علیه التقارب الحضاريعن ما البعد 

، و أوروبا الشرقیة و حتى أمریكا اللاتینیةبولونیاو ئیلأن یتم المزج بین الدین و السیاسة في إسرا
.)2(معنصریة ضد الإسلامما یعني وجود تحامل و 

أن الخوف صدام الحضارات حیث یمكننا القولیتواصل نقد فكرةو في السیاق نفسه 
أین لتاریخ المسیحي نفسهة یجد أصوله في االسیاسالغربي من ربط الدین الإسلامي بشؤون

العامة و تدخلت في كل كبیرة و الحیاة تها المطلقة على الحیاة السیاسیةمارست الكنیسة سلط
الكنسیة و نظرا لتاریخ الإصلاحات ،ؤون المجتمع و شؤون الأفرادصغیرة في شو 

ناتج عن اللیبرالیةو ن ندرك أن التمسك بقیم العلمانیةلا یسعنا إلا أو الثورات المتتالیة في أوروبا، 
یقول و في هذا الصددو مؤسساتها الدینیةین المجتمعات الغربیةالقطیعة العنیفة التي حدثت ب

بین فلسفة التنویر في ردد في الربط بین فكرة التسامح و الأوروبي لا یتإن الفكر " :محمد أركون
فالمعركة التي خاضها الفكریة في الغرب عام نهوض الحداثة المادیة و بشكل،ثم القرن الثامن عشر

.95)، ص.2004ناشري، ،( الجزائر: دار یحي أبو زكریا، الإسلام و الغرب- 1
2- John L. Esposito and James P.Piscatouri, "Democratization and Islam", the Middle East journal, (vol
245, (1995-2000)), pp. 427-429.
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ما فیها الدین المسیحي للأدیان السماویة بفلاسفة التنویر قد غیرت بالفعل من تلك النظرة الخاصة
.)1("صل الحد بهم إلى استخدام الإسلام كمثال على التعصبلقد و نفسه، بل 

رة، على اختلافها حینا و مع تعدد المقاربات التي تدرس الحركة الإسلامیة المعاص
فالحركة ،صحة إحداها على حساب الأخرىیمكن الجزم بلا أنه لاخر، إو تداخلها حینا آ

تضمحل تماما في ظل التوجهات السیاسیة الجدیدة سیة متجددة لم الإسلامیة بوصفها ظاهرة سیا
تاریخیة د من الظروف الیأن تستفالقول أنها ظاهرة متحولة استطاعتللدول العربیة، و لذلك یمكن 

في إحیاء الحركة مثلت عاملا مهما، فالاستعادة البطیئة للتراث الإسلامي الكلاسیكيالمحیطة بها
تباعى و إن عملت لاحقا على مقاطعته و حتالإسلامیة ٕ أفكار جدیدة تتلاءم مع معطیات الحیاة ا

تلبیة طموحات عنو السیاسي عجزها الماديو مع تزاید مظاهر فشل الأنظمة و ،السیاسیة الحدیثة
لمواجهة للمجتمعالأصیلةإلى المعتقدات دینیة المتمثلة في العودة ظهر عامل الصحوة الشعوبها

في تراجع لیست الأزمة الاقتصادیة وحدها هي السببالتحلل و مخاطر التنكر للهویة، و عناصر 
، كما أنیسمیه الإسلامیون بالعودة إلى الجاهلیةو هو مازیادة التنافس بین الأفراد نیة و قیم الإنسا
إلى توظیف الأفراد تدفعو التمییز العنصري، القائمة على المفاضلة المادیةلاجتماعیةاالسیاسات 

تحویل الرهان الأخلاقي إلى رهان سیاسي و جعله أداة الدین و إحلاله محل السیاسة المدنیة، أي 
مختلف القوى الاجتماعیة الرافضة للحالة المتردیة التي ، تنصهر في بوتقتهاجماهیریةالتعبئة لل

وصلت إلیها المجتمعات العربیة.

، ساهمت إلى حد كثرة المناظرات حول حقیقة الإسلام السیاسي و مدى أصالتهكما أن 
م، فبین مشكك في خبرتهم السیاسیةریقة لم یخطط لها الإسلامیون أنفسهبعید في انتشاره بط
القوى السیاسیةة و التعاون مع باقي التنظیمات و السیاسیبناء التحالفات ىو مدى قدرتهم عل

تملك لحركة الإسلامیة أو على الأقلاالتي تعتمدهاالرئیسةوسیلةو بین من یرى أن العنف هو ال
التحرر و النقاط بزیادة درجتهم التنظیمیةهذهعلى تدارك الإسلامیونعمل الجاهزیة لاستخدامها،

الغرب ضمنت الحركة مع انتقال الجدل إلى ، و من الأفكار التقلیدیة و تبني المفاهیم الحدیثة
حیث استغل الإسلامیون الجدل الدائر في الغرب من أجل تعزیز ،اجدیدمنبراالإسلامیة لنفسها

)، 1995بیروت: دار الساقي، (، 2محمد أركون، أین هو الفكر الإسلامي المعاصر؟، تر:هاشم صالح، ط -1
.109ص.
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وهو ما تصال الحدیثة المتاحة هنالك حریة التعبیر وعلى وسائل الامعتمدین على ،تواجدهم هناك
)1(.نشاطهابالانتشار وتوسیع دائرة سمح للحركة الإسلامیة بمختلف اتجاهاتها 

على التنافس فیما بینهماو الشیعةوالدور الذي لعبته ثنائیة السنیةكما لا یمكن تجاهل 
، من خلال الدعم المستمر للحركاتالإسلامیة- التوسع و بسط نفوذهما على المنطقة العربیة

مقالید الحكم في تمكینها من الوصول إلى و التنظیمات السیاسیة التي تبدي ولاءها لطرف أو لآخرو 
بالإضافة إلى الدفعة القویة التي أعطاها نجاح الثورة الإسلامیة في إیران للحركات الدول العربیة.

.)2(شمولها أراضي جدیدةث أملت الحركات بانتشار الثورة و حیالإسلامیة في باقي مناطق العالم،

الإسلامیة نجد من اهتم أساب ظهور الحركات و من بین المداخل التي اهتمت بدراسة 
یتفق حیث بالسیاق التاریخي للمنطقة العربیة مركزا على ظاهرة الاستعمار الغربي للمنطقة،

فع الأساسي وراء حركة االأجانب على أن عامل الهویة كان الدمجموعة من الباحثین العرب و 
أو للجهاد ضد أعداء لعب الدین دور المحرك لمواجهة الاستعمارلقدون العربي، التحرر في الوط

.الأمة

الشعوب حدیثة الاستقلال بعد خیبة الأمل التي أصیبت بهاو قد ازدادت أهمیة هذا الدور
هو نتیجة إن صعود الأصولیة الإسلامیة"یقولجاك بیركأنظمتها فنجد المستشرق ف جراء ضع

قاتلت من أجل الاستقلال هیر التي الأخطاء التي ارتكبت في مرحلة ما بعد الاستعمار، إن الجما
قامةل على الاستقلال و اعتقدت أن كل شيء انتهى بمجرد الحصو  ٕ الأمة في حین أن - الدولةا

)3(الأمة هي نقطة البدایة"–الدولة 

1- Mohamed Ayoob, Op.cit, p. 11.
2- Are Knudsen, Op.cit, p,19.

.46حیدر إبراهیم علي، مرجع سبق ذكره، ص.- 3
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مرجعیات الفكریة لحركات الإسلام السیاسي المعاصرة في الوطن ال:المطلب الثاني
العربي

ف برامجها و توجهاتها لیست ولیدة على تعددها و اختلاإن الحركات الإسلامیة المعاصرة 
في الساحة السیاسیة بها تجد أصولهااقتحمت، بل على العكس من ذلك فإن أفكارها التي الصدفة

و محاولة الفكري الإسلامي الكلاسیكيإعادة النظر في الموروث الاجتهادات الفكریة الناتجة عن 
خاصة مع متطلبات العصرالخاصة و العامة بما یتلاءمالمسلمإحیائه لیكون منهجا یؤطر حیاة 

و على ستجدت في المنطقة العربیة،التي االسیاسیةفي ظل التحولات الاجتماعیة و الاقتصادیة و 
نجد أن بل على العكس تمامات ظاهرة جدیدةالرغم من أن عودة الإسلام إلى المجال السیاسي لیس

بمرحلة متراكمة في التاریخ منذ مرحلة دولة المدینة و مرورا سلام هي الحوارات السیاسیة في الإ
)1(الخلافة، وصولا إلى یومنا هذا.

ذلك بعد نجاح الثورة لام السیاسي للأدبیات الغربیة، و ستخدام مصطلح الإسو یرجع ا
عندها بدأت الأنظمة م، و 1979إلى الحكم سنة الإسلامیة في إیران ووصول آیة االله الخمیني

الاضطرابمدخلا من مداخل العامل الدیني اعتبارالعربیة و الغربیة على حد سواء في 
خلال العصر الذهبي تهدید الأمن و الاستقرار السیاسي للدول بعد أن كان الدین عنصرا مهمشا و 

قد تأكدت مخاوف الأنظمة العربیة من الإسلام و ، )2(م1970م إلى 1945للقومیة العربیة الممتد من 
لم تتردد منذ التيو دینيذات الطابع البعد أن تزاید عدد التنظیمات السیاسیة و المدنیة السیاسي 

ها الصارخ للأنظمة البدایة في التعبیر عن رفضها للأوضاع السائدة آنذاك كما لم تخفي عداء
)3(بالكافرة و الطغیانیة.االغربیة التي وصفته

ن كانت و ، بحیثو قد اختلفت الطرق التي عبرت بها الحركات الإسلامیة عن مواقفها ٕ ا
السیاسيو للواقع الاجتماعيتختلف في القراءات و التفسیراتلامي إلا أنها ستتبنى نفس الطابع الإ

بحیث أجمع التي تتبناهالمرجعیة الفكریة اإلىو هذا مرده في الأساسلدولها،قتصاديو الا

)، ص. 223،1997عبد الإله بلقزیز، "مفارقات الجدل في إشكالیة الدین و السیاسة"، المستقبل العربي، (العدد-1
130.

2- "Comprendre l'islamisme",' rapport Nord Afrique/Moyen- Orient, N° 37, Mars 2005), p. 2.
3- Ernest Gellner, Muslim society,( London: Cambridge edition,1981),p.11.
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تندرج تحت الباحثون في موضوع الإسلام السیاسي على أن الحركات الإسلامیة في الوطن العربي 
تیار بدوره إلى مجموعة من ینقسم كل و ، ألإخوانيالتیار السلفي و التیار :تیارین أساسین هما

.المعطیات الواقعیة أیضانتیجة جتهاد الفكري و التیارات الفرعیة التي كانت نتیجة الا

ینسب نفسه لمفردة السلف، أي الجیل الأول الاسمیةو هو تیار من الناحیة :السلفيالتیار 
الثالثو الثانيأو من الجیل–صلى االله علیه وسلم - عاصروا النبيمن المسلمین الأتقیاء الذین

الإنتاج صوله الأولى إلىتعود أ، و و من بقي من الصحابة الكرام الذي عاصر الخلفاء الراشدین
لابن هامات الفكریة ، إضافة إلى الإس*)1111- 1058(أبو حامد الغزاليالفكري للعالم الإسلامي 

حیث ظهرت في ربع الأخیر من القرن التاسع عشر صرة تعود إلى الو لكن أصولها المعا،تیمیة
) و 1905-1849(محمد عبده"كل من "شكل تیار إصلاحي في منطقة الشرق الأوسط تزعمه

صمة الفرنسیة باریس، و أسسا مجلةالذین التقیا في العا)،1897- 1830(جمال الدین الأفغاني
مؤكدان على من خلاله،فكرین تصوراتهماأذاع المالتي كانت بمثابة المنبر الذي "، "العروة الوثقى

و التفسخ الفكري و الروحي الانحطاط الثقافيفي المتمثلةضرورة مواجهة تحدیات العصر 
لكنه في نفس الوقت إلى أصوله ، و ، و ذلك بالمطالبة بإصلاحات شاملة تعود بالمجتمع للمجتمع

.تماشى مع روح الحداثةی

غاني یؤكد فختلف مع أستاذه في المنهج فبینما كان جمال الدین الأإلا أن محمد عبده ا
عن المنكر بالفعل، وممارسة دور الرقابة على الأمر بالمعروف و النهيالإسلام هوأن دورعلى

و ، مانحرافهحالة استبدادهم و يو الثورة ضدهم،فعنهمو الدعوة إلى الخروج الحكام
حیث سلفیة الجهادیة في العصر الحدیث، من هذا یتجلى أن جمال الدین الأفغاني هو من ممثلي ال

.)1(يفي العمل السیاسالاغتیالاتو أنه لم یرفض أسلوب المؤامرات

رفض العنف، و هو ما جعله یعود و مواقفه تمیزت بالاعتدالأما بالنسبة لمحمد عبده فإن 
و انصرف إلى قضایا التربیة و التعلیم لیركز على العمل الإصلاحي المحضإلى مصر

، ولد بطوس في بلاد فارس، هو أحد أعمدة الفكر الإسلامي ،یعتبر أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام- *
أحد أهم المراجع بالنسبة للمفكرین و فلاسفة الإسلام كما أن أفكاره تعتبر أحدى المناهل إحیاء علوم الدینكتابه 

الأساسیة للفكر السلفي.
.26إبراهیم أعراب، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
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، و قد اعتبر أن المجتمعات النهوض بالأمةو القضاء على الأمیة بوصفها العائق الأول في وجه 
و من النقاط التي ركز علیها هذا التیار ضرورة لا یمكن أن تحقق الإصلاح السیاسيالجاهلة 
لا یتعارض مع الإسلامو أن ئل الخلافیة،عن المسام بإصلاح شؤون الرعیة و الابتعادالاهتما
و لقد لاقت . )1(مقاصد الآخرةصالح الدنیویة و المالجمع بین و التكفیرو البعد عن الغربیةالمدنیة

و الدیمقراطیة ئج العلوملأنه كان یتقبل الأفكار الغربیة، كنتاأفكار محمد عبده رواجا و انتشارا
هذا ما ساهم في نقل منهجه إلى خارج الحدود المصریة حیث و و الحكومات الدستوریةالمحافظة

من و هي تیار إصلاحي مكونلخلدونیة""الجماعة افي تونس أسست الحركة الإصلاحیة
، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینتم تأسیس ئر ، وفي الجزاالزیتونةجامعوعة من طلابمجم

اهد ـذت تدرس في المعـأخو ده في الأوساط الفكریةـد عبـار محمـأفكتر ـانتشأما في المغرب فقد 
.)2(من المشرقلا لهذا التیارتقبفكان المغرب العربي بذلك أكثر الدینیة 

تزاید الاهتمام بدراستها نظرا للأثر الذي ،ویتكون التیار السلفي بدوره من عدة توجهات
و تنسب ،السلفیة الوهابیةا، و من بین هذه التوجهات نجد خلفته سواء اجتماعیا أو سیاسی

و هو أحد أعلام الفكر الإسلامي الحنبلي تبنى المواقف ،*محمد بن عبد الوهابلمؤسسها 
، حیث كان هدفه الأساسي إقامة دولة ، و عاد بها إلى شبه الجزیرة العربیةالسیاسیة لابن تیمیة

، و من أهم قامة دولة المملكة العربیة السعودیةم بإ1744، و هو ما تحقق في عام حقهإسلامیة 
و المسلمین الذین ابتعدوا عن قیمهم و مبادئهمتوجیهو عوة الإسلامیةالاهتمام بالدأفكار هذا التیار
و إحیاء فریضة تقفي أثر العلماء و السلف الصالحو ، في أوساط غیر المسلمیننشر الإسلام 

ة إلا یعنون بالسیاسهذا التیار یقولون بأنهم لا أتباعأما من الناحیة السیاسیة و إن كان ،)3(الجهاد

.75)، ص.1983،( بیروت: دار الحداثة، 2محمد عبده، الإسلام و النصرانیة بین العلم و المدنیة، ط- 1
.42،ص.1997،( بیروت: دار الحقیقة)،3عروي،الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة، طعبد االله ال- 2
م) ولد بإحدى قرى الریاض، درس الفقه 1791-1703محمد بن عبد الوهاب المشرفي التمیمي النجدي، (- *

ثم عاد إلى الحنبلي على ید والده، ثم زار العراق مرتحلا بین عدد من مدنه، للقاء المشایخ و أخذ العلم عنهم، 
الحجاز، و بالضبط إلى منطقة الدرعیة و هي مقر إمارة آل سعود حیث بایعهم على أن لا یغادر بلادهم مقابل أن 
یقوم بنشر دعوته، و أن یدعمه أهل البلاد على ذلك و ما لبث أن انتشرت أفكاره في المنطقة، ثم أتم تلامذته و 

أبناؤه مهمة نشر دعوته بعد أن توفي.
، (عمان: 1، ط 1محمد عوض الهزایمة، الفكر السیاسي العربي الإسلامي، دراسة في الجانب الإیدیولوجي، ج- 3

.372)، ص. 2007دار الحامد للنشر و التوزیع، 
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و عددیة الحزبیة على أنها بدعةالتحساسا فالسلفیة الوهابیة تنظر إلىدورا هاما و تلعبأن أفكارهم 
السیاسیة ، و هي ترفض المؤسسات الاختلاف بین صفوف المسلمینتعتبر أنها تسبب الفرقة و 

في التیارهذا و تتعدد تسمیات.)1(و مختلف مظاهر الحداثة التي تعتبرها تقلیدا للغربالحدیثة
من یطلق علیها اسمیسمیها السلفیة العلمیة و هناكالغربیة، فنجد منو الأدبیات السیاسیة العربیة

.)2(الدعوة

عباءة السلفیة و یطلق علیه أیضا اسم تحتو هو التیار الذي خرج من:لإخوانياالتیار 
و جمال انتهى محمد عبدهألإخواني من حیث التیار وقد بدأ،السلفیة الحركیة أو الأصولیة الحركیة

هو أحد أعلام السلفیة و التلمیذ الأول لمحمد و رشید رضالأنه ینطلق من فكر الدین الأفغاني،
لتي كانت سائدة في اتشددةأصوله المو أكثر المتمسكین بالمذهب الحنبليعبده، إلا أنه كان من

في مواقفه من اعنیفو الوهابیةمدافعا عن ابن تیمیة و كان أكثر اعتمادا على دمشق آنذاك، و 
علي لمؤلفهأصول الحكم"الإسلام و"ن حملة عنیفة على كتاب و اللیبرالیین، ولقد شتحدیثین ال

ص لا یوجد أي نذلك لأنهفي الإسلام و الذي اعتبر أن الخلافة لیست ركنا أساسیا عبد الرازق
ضها بالمؤسسات یوضعیة یمكن تعو قرآني یدل على وجوبها، و لذلك اعتبر أنها مؤسسة سیاسیة 

هذه الفكرة رفضا ضا رشید ر فقد رفض لم تخالف هذه الأخیرة أحكام الشریعة الإسلامیة،الحدیثة ما
.)3(في تكوین الأمة الإسلامیةمعتبرا أن الخلافة مبدأ أساسي قاطعا 

قا اتجاها أكثر تشدداجماعته لاحولحسن البناالأصولیة الحركةستبنيو 
فع ر الذيسید قطب، هذه الرادیكالیة التي ستزداد قوة مع انطلاق من فكر رشید رضا و رادیكالیة

أدى إلى ، ودخل في اصطدام مع النظام المصريو جاهلیة الدولة و المجتمعشعارات الحاكمیة
في الوطن الإسلامیةحدة من أقوى التنظیمات ، فأصبح هذا التیار ممثلا بوام1966سنة إعدامه

في البدایة مجرد جمعیة كانتو م1928التي تأسست سنة لإخوان المسلمین"جماعة اهي "العربي و 
أم حركة؟أم ؟هل هي نادیة و لم تحدد لنفسها شكلا معینا:توجهات سیاسأيتعلن عنخیریة لم

1-John L. Esposito, "the Islamic threat: myth or reality", New York: Oxford, 1992, p.20.
2- Amel Boubekeur," Salafism and radical politics in postconflict Algeria", Carnegie Middle East center,
N°11, December 2008, p.3.
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طریقة سنیة وحقیقة صوفیة، و "إنها دعوة سلفیةتفي بالقول: كان حسن البنا یكطریقة؟ و أم؟ حزب
.)1(فكرة اجتماعیة"علمیة ثقافیة و شركة اقتصادیة و رابطةو جماعة ریاضیة، وهیئة سیاسیة و 

، والاهتمام بالنشاطات مقاومة التبشیر المسیحيفيانحصر نشاط الجماعة في البدایةو 
ثم وسعت دائرة نشاطاتها و ذلك بإقامة المصانع الصغیرة في الثقافیة لفائدة الشبابالاجتماعیة و 

الجماعةأنشأت، م1933وفي منتصف سنة غیر المختلطةالأحیاء الفقیرة، و إنشاء المدارس 
وضع حسن ،انعقاد المؤتمر الخامس للجماعةو م1938و بحلول العام "الإخوان المسلمون"جریدة

، لأنها سیاسیةهیئةالبنا حدا بین المرحلة السابقة و بین المراحل اللاحقة و صرح علنا أنه یقود
و من الأمم في الخارج،اتطالب بإصلاح الحكم في الداخل و تعدیل صلة الأمم الإسلامیة بغیره

على نشر اقد عمل البنو ،)2(حدو الحرص على قومیته إلى أبعد و الكرامةتربیة الشعب على العزة
ركز حیث،المنشوراتت الصحفیة و أیضا من خلال المقالاوالتجمعات و أفكاره من خلال الخطب

تنقسم إلى فئتین -على قلتها- لاحظ أن الفئة المتعلمةبعد أن مصر، التعلیم فيعلى مشاكل 
دار العلومو رجامعة الأزهوعلى رأسها ممثلة في خریجي المدارس الدینیةالفئة الأولىأساسیتین: 

في وزارة دا الوظائفسیاسي مهم ما عأي منصب و لا خریجوهااالمصریة، والتي لم یتقلد طلابه
من خریجي المدارس الحدیثة و التي یشتغل أصحابها في فهي مكونةالأوقاف، أما الفئة الثانیة 

بذلك خریجي المدارس حسن البنا على هذه الأوضاع مستقطباو قد احتج، تمختلف المجالا
اكتساح النموذج و ظل ینادي أن هذا التمییز هو نتیجة ،الدینیة الذین كانوا یشعرون بالتهمیش

لعودة سلطة علماء وهكذا فتح تنظیم الإخوان المسلمین المجال،الغربي الملحد للمجتمع المصري
لون صالمسلمین الذین یفریكما رفض البنا لقب رجال الدین معتبرا أن ذلك من عادات غالدین،

بین الدین والدنیا تفرقة فیهلا كل متكاملالإسلاميبین السیاسة و الدین، بینما اعتبر أن الدین 
حكومة و أمة، خلق و فهو دولة ووطن یتناول مظاهر الحیاة جمیعانظام شامل الإسلامهو یقول:"و 

.)3(فكرة"و جیشو هو جهاد و دعوة أوعدالة، قوة ، رحمة و 

.175)، ص. 1990الإسكندریة: دار الدعوة، (حسن البنا، رسائل الإمام الشهید حسن البنا ،- 1
.60علي،مرجع سبق ذكره، ص. حیدر إبراهیم - 2
274.32حسن البنا، مرجع سبق ذكره، ص.- 3
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"و دولةالإسلام دین"إقامة الدولة الإسلامیة رافعا شعار استهدف حسن البنا كما
في لم یستخدموالأصول الإسلامیة، و مستندا إلى القیم و المبادئ و أراد أن یكون نظام الحكم 

تلك ، لأنه اعتبرها لغة مختلفة تماما عن احتیاجات المسلمین في و مقالاته لغة الفقهاءخطبه
وهو یبني "سلاميلإخلیة في ضوء النظام اامشكلاتنا الدو تحدث عن ذلك في كتاب "،المرحلة

)1(هي:و على ثلاث دعائمالإسلاميالحكمنظام

رام إرادة                                                                                                                    تاح- ج.            وحدة الأمة- بمسؤولیة الحكم-أ
الأمة.

أن وحدة السلطةحسن البنا إذ یرى و هي تترجم في طبیعة السلطة، مسؤولیة الحكم: -أ
هذا النظام الذي یختلف عن كل الأنظمة التي عرفتها هي مفهوم جوهري في النظام الإسلامي، 

قومیا أو و المحدودة جغرافیاالوضعیة و خلافا للنظم عالمي و شاملرباني فهو نظام البشریة سابقا، 
و تتجسد وحدة السلطة ،)2(و توحدهاالإسلامیةعرقیا، و السلطة مرتبطة بعقیدة دینیة تجمع الأمة

الإسلامفلیس هنالك سلطتان في نفیه لوجود فصل بین السیاسة و الدین في الإسلام، أیضا في
و لیس هناك نیافمهمة الدولة الإسلامیة هي حراسة الدین و سیاسة الدسلطة دینیة و سلطة مدنیة،

لخلق ما یؤهله او العلمرجل دین إذا اكتسب من فكل مسلم هو رجال للدین و آخرون للسیاسة 
.لذلك

لأن الأخوة التي جمع الإسلام ، الأمة الإسلامیة واحدةیقول حسن البنا:"وحدة الأمة:- ب
من ذلك لا یمنعإلا بوجودها، و و لا یتحقق أصل من أصول الإیمان لا یتم إلا بها، علیها القلوب
هو المعبر عنه ذلك، و إلى الصغیرو من الكبیربذل النصح من الصغیر إلى الكبیر حریة الرأي و
واستنادا على فكرة وحدة )3(النهي عن المنكر"ببذل النصیحة و الأمر بالمعروف و في الإسلام 

في تشتت إذ اعتبره سببافكرة التعددیة السیاسیة و الحزبیةاالسلطة و وحدة الأمة رفض البن
الإسلام یقدم إطارا اجتماعیا عاما أن لأنه اعتبرو فرقتهم و لكنه تراجع عن موقفه لاحقاالمسلمین 

)، ص. 2009شبر الفقیه، مفاهیم الفكر السیاسي في الإسلام، إشكالیة الأمة و الدولة، (بیروت: دار البحار، - 1
180.
.190حیدر إبراهیم علي، مرجع سبق ذكره، ص. - 2
.234حسن البنا، المرجع نفسه، ص. - 3



الفصل الأول:
يالتأصیل النظري للإسلام السیاسي في الوطن العرب

34

لأن المصالح العامة، ، بحیث یمكن للجدلیة أن تحققلا یتعارض مع التنوع و الاختلاف
البرلماني أقر النظامو لذلكتشترك في وحدة الأصلالمجتمعات الإسلامیة على اختلاف مذاهبها 

و مع ذلك . )1(التي وضعها الإسلام لنظام الحكمالقواعدیوجد فیه ما یتعارض مع أنه لااعتبر و 
هو وجود عدد محدود من الأحزاب كما أن الأفضلراعتبحزبیة المسرفة و فإنه حذر مما سماه ال

ن یكون الذین یتمتعان بنظام برلماني قوي بدون أهو حال النظام البریطاني و النظام الأمریكي
ة للحزبیة المسرفة بدولة فرنسا النتائج السلبیأنه ضرب مثالا عن اكمهناك عدد كبیر من الأحزاب

)2(.ر سیاسياعدم استقر و من ویلات ما عانته في تاریخها السیاسي و 

ضرورة عودة الحاكم في مراقبة الحاكم و تتمثل إرادة الأمة في حقها احترام إرادة الأمة:-ج
احترامیكون ث لابین الانتخابات، حیهذه القاعدة و البنا بین إلى الأمة قبل اتخاذ القرارات، و یربط 

من في الحكم اك الأمةیكون إشر ، و إشراكها في الحكمإرادة الأمة قائما إلا من خلال تمثیلها و 
الذین ترجع إلیهم مهمة النظر في شؤون خلال النواب الذین یعتبرهم بمثابة أهل الحل و العقد،

)3(.الأمة و ما حل بها من نوازل

نجد القدرة العالیة على التنظیممن السمات التي ركز علیها حسن البنا في عملهو
اعتمد التنظیم في و اعتبر أن للجماعة الحق في تطویر وسائلها التنظیمیة بحسب متطلبات الواقع، و 

مضمونلبقاء الجماعة متماسكة ، وقد فسر البنا خوان على البیعة، باعتبارها ضمانا جماعة الإ
و الأساسي للجماعة"رسالة التعالیم" التي أصبحت هي القانونالبیعة و أهمیتها في منشور سماه 

في حین ینظر بعض الباحثین إلى أن التنظیم الذي و .)4(الذي ینبغي لكل عضو فیها الالتزام به
صارما یحد من ااعتبره البعض الآخر نظام،الإسلامي الالتزامأقامه حسن البنا كان یعكس روح 

.171بر الفقیه،  مرجع سبق ذكره، ص.ش1
عاطف عدوان، "التحول إلى التعددیة الحزبیة في الفكر السیاسي الإسلامي المعاصر"، مجلة جامعة النجاح - 2

.95، ص.2002)، 1(16للأبحاث، المجلد 
.200حیدر إبراهیم علي، مرجع سبق ذكره،ص. - 3
.203المرجع نفسه،ص.- 4
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ه فرض زیا موحدا للمنتسبین حتى أنحریة الأعضاء لأنه تدخل في كل صغیرة و كبیرة في شؤونهم
.)1(للحزب

نف لم تكن واردة في بدایات جماعة الإخوان غیر أن ظروف و یشیر الباحثون أن فكرة الع
لغة جدیدة یحث فیها جعلت البنا یستعمل ضیة الفلسطینیة،الاحتلال البریطاني لمصر و تطور الق

فبدأ في تدریب أعضاء الجماعة عسكریا، الذي اعتبره فرضا على كل مسلم، على الجهاد الإسلامي
ده أن ینتهج السریة في عمله من خلال ، قرر بعصطدام بینه و بین السلطةالاو ما أدى إلى و ه

الأكثر تداولا هو سنة لكن التاریخ لباحثون على سنة تأسیسه بالضبط و یختلف اإنشاء تنظیم سري
فكان *و التفجیراتو تورط في العدید من الاغتیالات و قد لجأ التنظیم إلى العنف،)2(م1940

و قد ،احترام للتعددیةو كار التي نادى بها سابقا من حریةفعمله على أرض الواقع منافیا تماما للأ
م.1949سنة احسن البنانقلبت موجة العنف في الأخیر على الجماعة باغتیال زعیمها 

ر أن غیالتي وصفت بالاعتدال و الوسطیةو بالرغم من الاجتهاد الفكري للبنا و مواقفه 
التي كانت تتمتعریضةار الواسع و القاعدة الشعبیة العالجماعة لم تعرف كیف تستفید من الانتش

أیضا غیاب الثقافة السیاسیة ، و المبهم من الدیمقراطیةهاو یبدو أن السبب في ذلك هو موقف،بهما
حركاتكما أن فكرة الشمولیة التي نادى بها الإخوان جعلتهم أقرب إلى اللدى أبناء الجماعة 

، وذلك بسبب تلك النظرة المتطرفة التي ظهرت في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشرالیمینیة
و بكل فرع من فروع الحضارة وهو ما ط بالحیاة الإنسانیة یالذي یحلحكمالشمولیة للدولة و لنظام ا

.)3(ءیجعلها شبیهة بالأنظمة الفاشیة والشیوعیة بعض الشي

92)، ص. 1990، (القاهرة، د د ن، 9البنا متى؟ كیف؟ و لماذا؟، طرفعت السعید،، حسن-1
. 160- 158المرجع نفسه، ص.ص، - 2
یعتبر الإخوان مسؤولین عن اغتیال أحمد ماهر و النقراشي باشا، و المستشار أحمد الخازندار، و كذلك اتهموا - *

م.1947بالتفجیرات التي طالت مجموعة من ممتلكات الیهود سنة 
لؤي صافي،" الدولة الإسلامیة بین الإطلاق المبدئي و التقیید النموذجي"، في: مجدي حماد و آخرون: -3

)، 2001الحركات الإسلامیة والدیمقراطیة، دراسات في الفكر و الممارسة،( بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 
.114-113ص ص. 
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إلا أن اغتیاله )1(أن البنا أراد الدولة الإسلامیة و لیس دولة الإسلامبالرغم من القولو
التنظیمي كما على المستوى ىحال دون ذلك و أدخل الجماعة في مرحلة جدیدة على المستو 

الجماعة.بسید قطبالتحاقو خصوصا بعدفكريلا

على ، حیث عمل*ا من ناحیة الكتابة و التألیف من حسن البناأكثر إنتاجسید قطبیعتبر 
انتخبته إلى القطر الإسلامي كافة،التعریف بمنهجه في العشرات من المؤلفات التي وصل صداها 

في المركز العام الدعوةنشرو عین رئیسا لقسم م عضوا في مكتب الإرشاد1952سنة الجماعة
لكن دورهو ،)2(م1954لجماعة الإخوان، ثم أصبح رئیس تحریر جریدة الجماعة سنة 

و بین س جمال عبد الناصر م بین نظام الرئیدتالصدام المحسیصبح أكبر بعد
و حیث قضى سید قطب أغلب مدة انضمامه للجماعة في السجون المصریة، الجماعة
بشكل خاص كتاب و الدولةرؤیته للمجتمع والحاكم و أهم كتبه التي ضمنها تلك المرحلة لألف خلا

في العالم الأصولیةثابة بیان الحركات م و الذي یعتبر بم1964الصادر سنة معالم في الطریق""
.العمل الخاص بهاو دستور 

و لكنه تأثر أیضا نتاج الفكري الإسلامي الكلاسیكيفي فكره على الإسید قطبلقد اعتمد 
أبو الأعلى صولي الصاعد في جنوب شرق آسیا و المتمثل في التیار الذي قادهبالفكر الأ

على مؤلفاته، وقد أثنى1941سنة الباكستانیةجماعت إسلامي" "مؤسس حركة المودودي 
، فالمودودي الذي طالب باستقلال باكستان عن الهند لعب و وافقه الرأي في رفض التیار القومي

عبد في فترة حكم جمالعلاقته بالنظام المصري طبیعة لفي التركیبة الفكریة لسید قطب و دورا كبیرا
كل ما یمت للنموذج كما أنه تأثر به في دعوته لتطبیق الشریعة الإسلامیة بعیدا عن ، الناصر

و أن البدیل الوحید و حتمیاالعالم الغربي بات وشیكاو ذلك لأنه اعتبر أن أفول الغربي من صلة،

من أهمها: العدالة الاجتماعیة في الإسلام، خصائص ألف سید قطب معظم كتبه في السجون المصریة و - *
التصور الإسلامي و مقوماته، معركة الإسلام و الرأسمالیة، دراسات إسلامیة، نحو مجتمع إسلامي، هذا الدین، 

المستقبل لهذا الدین، في ظلال القرآن...، بالإضافة إلى عدد من المقالات و المحاضرات المنشورة هنا و هناك.
.178الفقیه، مرجع سبق ذكره، ص. شبر- 1
.51إبراهیم أعراب، مرجع سبق ذكره، ص. - 2
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من ، و )1("في ظلال القرآن"ومعالم في الطریق"في كتابي "الذي بین منهجه له هو النظام الإسلامي
أهم ما جاء فیهما:

ذلك بالقضاء على المعتقداتضرورة إلغاء الوجود الجاهلي من المجتمعات المسلمة و 
بالقوة الغربیة الغریبة عن الأمة الإسلامیة و عقیدتها الربانیة المنزهة عن الخطأالتصوراتو 
المواجهة حیث التصدي للأنظمة التي تحمیها لأن الجماعة المسلمة لا خیار لها سوى و الجهاد،و 

إلى أبعد من و هو یذهب،الوجود الإسلاميالجاهلي و بینجودالو أن یتم التعایش بینیستحیل
یقوم بتقسیم المجتمع إلى تحت إمرتها، و ذلك حیث یقوم بتكفیر السلطات و المجتمع الذي یعیش 

.هما فئتان لا یمكن وجود إحداهما إلا بفناء الأخرىو زب الشیطان"فئتین:"حزب االله" و "ح

مكانته في مجال الدعوة الإسلامیة كأداة للتغییر كما أعاد سید قطب لمفهوم الجهاد 
قامة الوجود الإسلامي، وستتحول هذه او  ٕ مرجعیة فكریة للعدید من الحركات الأصولیة لفكرة إلى ا

قامة حیث ستتبنى هذه الجماعات مبدأ تكفیر الحكام و إفي العالم العربي،المتطرفة في مصر و 
و اعتبار المجتمعات المسلمة التي تنادي بالحداثة مجتمعات الدولة الإسلامیة بحد السیف،

)2(.جاهلیة

لم و أو تعدیلهاساتیر و لم یهتم سید قطب بفكرة الإصلاح السیاسي عن طریق إنشاء الد
هو لم یكن یخفي ازدراءه للأحزاب، و نتخاباتالایقر یوما المشاركة السیاسیة و 

اعتبر أن التنافس الحزبي أمر تافه، و أن حریة الاختیار "خرافة لا تستحق المناقشة" و البرلمانات و 
.حق الانتخاب و حریة الاختیارلأن الشعب یعیش في جوع و فقر و لا یملك ترف التفكیر في 

ي كما أن سید قطب اعتبر أن الجهاد أولى من الاجتهاد في قضایا النظام السیاس
بعد إرساء نظام إزاحة النظام الناصري الجاهلي، و أن المهمة الرئیسیة للجماعة هي و الحكم معتبرا

ا أنه كمالتنظیم و التشریع.تكون هناك حیاة واقعیة تستوجب الاجتهاد واللهإلاحاكمیهیقر أن لا 

.55المرجع نفسه، ص.- 1
.57المرجع نفسه، ص.- 2
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و التنویر ولكن یكون بالفعللنصح و النهي عن المنكر لا یكون بااعتبر أن الأمر بالمعروف و 
)1(المنكریمكن أن یصل الأمر إلى القتل إذا لم یتحقق رفع ، و بالحزم

اریخ الأصولیة تعطفا كبیرا في یبدو واضحا أن الفكر السیاسي لسید قطب یشكل من
دول في الت التكفیراو الملاحظ أن أفكاره قد لاقت انتشارا كبیرا حیث انتشرت جماعالإسلامیة،

في نشر ة التي ستكون سببایالعسكریة و التكفیر و أدت إلى ولادة جیل جدید من التنظیمات العربیة،
الهجرة" و لى سبیل المثال "جماعة التكفیر و ي الوطن العربي نذكر منها عحالة من عدم الاستقرار ف

كانتا وراء العدید و و الأردنإلى سوریا و فلسطینوانتقلتا لتین نشطتا في مصرلا"جماعة الجهاد"
من أعمال العنف و الاغتیالات.

یعتبر من بین الروافد المهمة للحركة الإسلامیة المعاصرة في المشرق و هو :حزب التحریر
بشخصیته ذي ارتبط الحزب بسیرته الذاتیة و ، ال*الشیخ تقي الدین النبهانيالعربي تأسس على ید 

كما أن أفكاره و آراءه غلبت على مسار الحزب وعلى التي تمثل المرجعیة الفكریة لهذا الحزب 
.)2(خلال مختلف المراحل التي مر بها التنظیمأعضائه

.59المرجع نفسه، ص. -1
الشیخ تقي الدین النبهاني: هو محمد تقي الدین بن إبراهیم بن مصطفى بن إسماعیل بن یوسف  النبهاني ولد - *

ریة إجزم بقضاء حیفا، من أسرة كریمة ذات نسب عریق و مكانة علمیة و اجتماعیة ، في ق1909عام 
، اشتغل في عدة مناصب حیث بدأ حیاته 1932مرموقة،التحق بكلیة دار العلوم التابعة للأزهر و تخرج منها سنة 

م محكمة حیفا، ثم المهنیة كمدرس بالثانویة ثم انتقل إلى سلك القضاء فشغل عدة مناصب ككاتب لمحكمة یافا، ث
و استقر 1948، غادر الشیخ فلسطین بعد نكبة 1947انتقل لیعمل قاضیا شرعیا في محكمة الخلیل إلى غایة سنة 
، لیتفرغ للعمل السیاسي حیث عمل على تأسیس 1950مع أسرته في بیروت ثم استقال من منصبه في القضاء سنة 

ه و تشكیل هیاكله و تنقل بین العدید من الدول العربیة منها و الإشراف على قیادت1952حزب التحریر منذ سنة 
، خلف القاضي تقي الدین 1977فلسطین و سوریا و الأردن و استقر أخیرا في بیروت إلى أن وافته المنیة سنة 

لتكتل تراثا فكریا غزیرا تمثل في العدید من الكتب أهمها: "نظام المجتمع"، " إنقاذ فلسطین"، " رسالة العرب"، " ا
الحزبي"، " نظام الإسلام"، "النظام الاقتصادي في الإسلام"، " نظام الحكم في الإسلام"، "النظام الاجتماعي في 
الإسلام"، "الدولة الإسلامیة"، "أسس النهضة"، "الشخصیة الإسلامیة"، "الخلافة"، " التفكیر"، بالإضافة إلى عدد من 

ه و أصدقائه بعد أن صدر حضر قانوني لكتبه و مؤلفاته ومن بینها الكتب و المنشورات التي نشرت باسم زملائ
كتاب "مفاهیم حزب التحریر".
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جمعیة "لقد كانت بدایات العمل السیاسي للقاضي تقي الدین من خلال انضمامه إلى 
" ، التي تولى فیها منصب نائب الرئیس، وقد حددت الجمعیة مجال عملها في السیاق الاعتصام

الاجتماعي إذ عملت على محاربة الآفات الاجتماعیة ومظاهر الفساد الأخلاقي ، وبعد وصول 
الإخوان المسلمین إلى فلسطین حاولوا التقرب من الجمعیة و قاموا بدعوة أعضائها للانضمام إلى 
صفوفهم، غیر أن الشیخ النبهاني رفض ذلك، حیث اعتبر أن فكرة حسن البنا عن إعادة الإسلام 

الحكم مازالت غامضة و لم تكتمل بعد و في مقابل ذلك اختلف الإخوان مع النبهاني إذ عن
.)1(اعتبروا أن أفكاره أقرب إلى تیار العروبة ولا یمكن اعتبارها دعوة إسلامیة

و السبب وراء ذلك راجع إلى أن الشیخ قد تبنى في هذه المرحلة موقفا توفیقیا بین العروبة 
حیث اعتبر أن الدول الغربیة قد ربطت بین العرب و بین رسالة الإسلام و و الدعوة الإسلامیة

المحتوى الإسلامي، ولذلك أكد الشیخ في كتابه لذلك عملت على إفراغ رسالة القومیة العربیة من 
"، على أن الإسلام هو رسالة العرب الخالدة، كما اعتبر أن القضیة الفلسطینیة هي "رسالة العرب

.  )2(لهم ولا یمكن حلها في منأى عن الحكومات العربیةقضیة العرب ك

غیر أن الشیخ راجع أفكاره و منطلقاته واتجه نحو اعتماد أفكار أكثر رادیكالیة، وقطع 
صلته بالفكر القومي، بعد أن شرع في التأسیس لحزب إسلامي ذو مرجعیة دینیة صرفة.

العلماء الذین یتشارك معهم نفس شرع القاضي تقي الدین في الاتصال بمجموعة من 
إلا أن وزارة الداخلیة الأردنیة رفضت الترخیص تأسیس حزب سیاسي، فالأطروحات الفكریة بهد

إلى السیر على خطى لحزبللحزب بحجة أن برنامجه یتناقض مع الدستور، و هو ما دفع بأفراد ا
فیدین من قانون الجمعیات الإخوان المسلمین و الإعلان عن أنفسهم كجمعیة و لیس كحزب مست

الإسلامي في الأردن: الإسلامیون و الدولة و رهانات الدیمقراطیة محمد أبو رمان و حسن هنیة، الحل- 2
. 398)، ص. 2012والأمن،( الأردن: المطبعة الاقتصادیة، 

.399المرجع نفسه، ص.- 1
.401المرجع نفسه، ص.-2
: وضع في أواخر مرحلة الحكم العثماني و جاء لیتلاءم مع ظروف 1907قانون الجمعیات العثماني لسنة - *

ومتطلبات تلك المرحلة التاریخیة التي شهدت تصاعدا في المطالبة بانفصال الدول العربیة عن الحكم العثماني، 
قفون العرب بتشكیل منتدیات وتجمعات ذات نشاط قومي، فأصدرت السلطة حیث قام العدید من الضباط والمث

العثمانیة هذا القانون من أجل فرض الرقابة والتأكد من طبیعة العمل الذي تمارسه هذه التنظیمات.
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، كما أنه شارك في الانتخابات البرلمانیة الذي كان لا یزال ساري المفعول في الأردن*العثماني
الشیخ أسعد و انضم إلى الحزب العدید من الشخصیات البارزة أهمها ،)1(معتمدا على القوائم الحرة

أصبح الزعیم الروحي لحركة الجهاد الإسلامي الذي انفصل عن الحزب لاحقا و بیوض التمیمي 
الذي أصبح عضو اللجنة المركزیة لحركة خالد الحسنأیضا في فلسطین (كتائب بیت المقدس)، و 

)2(التحریر الفلسطیني( فتح).

غایته هو حزب سیاسي مبدؤه الإسلام و حزب التحریر قائلا:"ف الشیخ حزبو قد عرّ 
قد سلام و تحمل دعوته إلى العالم، و دولة إسلامیة تنفذ نظم الإاستئناف الحیاة الإسلامیة بإقامة

و الحزب یدعو لقیادة فكریة إسلامیة،هیأ ثقافة حزبیة ضمنها أحكاما إسلامیة في شؤون الحیاة
اجتماعیة و ثقافیة ن جمیعها سیاسیة و اقتصادیة و تنبثق عنها الأنظمة التي یعالج مشاكل الإنسا

م إلى عضویته النساء كما یضم الرجال...وهو یكافح الاستعمار بجمیع غیر ذلك، و هو حزب یضو 
.)3("أشكاله و مسمیاته 

هذا التعریف یمكن أن نستخلص الأهداف التي حددها الحزب لنفسه والمتمثلة لو من خلا
)4(:فیما یلي

استئناف الحیاة الإسلامیة في بلاد المسلمین وحمل الدعوة الإسلامیة إلى العالم.1
عادة بعث الروح و تعالیم الإسلام و نشر .2 ٕ لأمة، وتحقیق الإسلامیة لدى االعقلیةا

مصالحها.
یطرة إیصال الدعوة الإسلامیة إلى البلاد غیر المسلمة وذلك لا یكون إلا بعد س.3

المحاسب الدولة سیكون هو الرقیب علیها و بعد أن یقیمالحزب على الحكم لأنه و 
للقائمین علیها.

شرعیة.و ة الإسلامیة وما یتماشى معه من مؤسسات سیاسیة إحیاء نظام الخلاف.4

1 - Taqi Al Din Al Nabahani and the Islamic Liberation Party", The muslim world, Vol",ــــــــــــــ LXXXI,
n°03, 1991, p. 196.

.403، المرجع السابق، ص. محمد أبو رمان و حسن هنیة-2
.84)، ص.2001، ( منشورات حزب التحریر، د م ن، 6تقي الدین النبهاني، مفاهیم حزب التحریر، ط- 3
غزة: رائد ناصر أبو عودة، فكر حزب التحریر: دراسة تحلیلیة،( رسالة ماجستیر في علم العقیدة و المذاهب،-4

.14)، ص. 2009الجامعة الإسلامیة، 
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القضاء على الاستعمار الأجنبي و على الأنظمة المتواطئة معه..5

و من أجل تحقیق أهدافه انتهج الحزب سیاسة تقوم على الاستفادة من التجمعات الشعبیة، 
القنوات الإذاعیة، كما أن و الصحافة المكتوبةات والكتب و واستخدام وسائل الإعلام المتاحة كالمنشور 

المجالس النیابیة المختلفة یة بل أقر بوجوب دخول البرلمان و الحزب لم یرفض المشاركة السیاس
حتى یتمكن الحزب من إیصال أفكاره صناع القرار، و فراده في اتصال دائم مع الحكام و حتى یكون أ

إلى الجهات الرسمیة.

حة هامة من البناء النظري لحزب التحریر هو إلا أن المفهوم و الهدف الذي یحتل مسا
مفهوم الدولة الإسلامیة، حیث ورد في برنامج الحزب أن هدفه الأسمى هو أن یقود الأمة الإسلامیة 

و یتم بناء الدولة الإسلامیة بحسب الشیخ النبهاني و فق ، )1(لإعادة الخلافة و الحكم بما أنزل االله
)2(:ثلاث مراحل أساسیة و هي

و تقوم هذه المرحلة على إیجاد الأشخاص الذین یؤمنون بمبادئ الحزب، :مرحلة التثقیف
حیث یتم تكوینهم بشكل فردي ویخضعون لتدریب مكثف و لمراقبة دائمة من أجل رصد مدى 
قدرتهم على العمل الدعوي و مدى كفاءتهم في نقل أفكار الحزب إلى أكبر عدد ممكن من 

اختیار أحسن الأفراد وأكثرهم حركیة من أجل الانتساب للحزب، وقد الأشخاص، ویقوم الحزب ب
اعتبر النبهاني أن الحزب یقوم بدور أهم من دور المدرسة في هذه المرحلة، حیث أن المدرسة 
رتیبة و غیر قادرة على التطور على عكس الحزب، كما أنها تكون الفرد من أجل أن یؤثر في 

د.ا بینما یقوم الحزب بتكوین الجماعة من أجل أن تؤثر في الفر الجماعة وهو أمر لا یتحقق غالب

و هي المرحلة التي یتخذ فیها المجتمع الإسلام قضیة أساسیة له :مرحلة التفاعل مع الأمة
و هي المرحلة التي تستلزم الكفاح و المطالبة بالمبادئ الإسلامیة كمنهج یؤطر حیاة الأمة من 

تمكن فعلا ا نجح الحزب في المرحلة الأولى و وغ هذه المرحلة إلا إذمختلف الجوانب، و لا یمكن بل
، لأن التفاعل مع الأمة هو الطریقة الوحیدة للقضاء من إرساء روح الجماعة بدلا عن الروح الفردیة

.405.ص، ، المرجع السابقمحمد أبو رمان و حسن هنیة1-
.37ص.المرجع السابق،رائد ناصر أبو عودة،- 2
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على الاستعمار الغربي و على إحیاء الدولة الإسلامیة التي تحطمت نتیجة المؤامرات و الدسائس 
)1(الغربیة.

وهي المرحلة الأخیرة التي یتوصل فیها الحزب إلى :مرحلة استلام الحكم عن طریق الأمة
قد اعتبر لا تقوم على المبادئ الشرعیة، و تطبیق الحكم الإسلامي كاملا ، كما تزول الأنظمة التي

میة و الشیخ النبهاني أن هذه المرحلة تلتزم الاستعانة بمن یمكنه أن یساعد في إرساء الدولة الإسلا
هو ما یسمیه بطلب النصرة تأسیا بالرسول صلى االله علیه و سلم في هجرته إلى المدینة و استعانته 
بأهلها، كما أم یقول أنه من الممكن اللجوء إلى العنف إذا تعذر الوصول إلى الحكم بالطرق 

السلمیة.

ن الانتقال غیر أن هذا التصور قد تعرض للانتقاد و الرفض خاصة و أن الشیخ یفترض أ
من مرحلة إلى أخرى هو مسألة حتمیة تتم بسهولة و قد تجاهل الواقع السیاسي والاجتماعي المحیط 
به، حیث كانت الحركات الإسلامیة تخضع للضغط و التضییق ولم تتمكن من ممارسة العمل 

السیاسي إذ أن أغلبها لم یحصل على رخصة بذلك و منها حزب التحریر نفسه.

خ النبهاني طرح أفكاره المتعلقة بالدولة الإسلامیة و ضرورة إحیاء الخلافة ویواصل الشی
الإسلامیة، حیث أعتبر أن تأخر الأمة الإسلامیة و تخلفها سببه غیاب الخلیفة الذي یعتبر رمز 

.)2(القیادة و المرشد الروحي و السیاسي للأمة و لذلك عملت القوى الغربیة على القضاء علیه

بالصراع الدائر بین الرأسمالیة والشیوعیة حیث أما غلى الصعید الخارجي فإن الأمة مهددة 
یتربص كلاهما بالأمة، و یحاول أن یفرض نفوذه على أراضیها و ذلك بنشر العلمانیة داخل الدول 

و العربیة، و طمس معالم الهویة الإسلامیة التي لا یمكن أن تقبل بالتبعیة لغیر دیار الإسلام،
قامة الدولة الإسلامیة لأنها الحصن  ٕ الحل بالنسبة للشیخ النبهاني یكمن في إعادة منصب الخلافة وا

)3(المنیع لمواجهة القوى الاستعماریة.

.86ص.المرجع السابق،، تقي الدین النبهاني-1
.406، المرجع السابق، ص.محمد أبو رمان و حسن هنیة-2
.406المرجع السابق، ص.-3
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ه اعتبر راطیة و اعتبرها نظام كفر، كما أنوقد رفض الشیخ النبهاني و حزبه الدیمق
مرونة من الاشتراكیة تخذ موقفا أكثرالرأسمالیة الخطر الأكبر على الأمة في الوقت الذي ا

الشیوعیة مع اعترافه بخطرهما على الأمة. و في نفس الوقت لم یرفض الحزب مبدأ التعددیة مالم و 
وقد اتخذ موقفا معادیا سیة للحزب و للدولة الإسلامیة.تتعارض الأحزاب الكبرى مع الأهداف الأسا

تعرض لها بالهجوم في كتبه، كما تبادل الاتهامات و سلبیا من الأحزاب الإسلامیة الأخرى والتي 
لقد اعتبر الحزب أن الأحزاب أخیرا و ،)1(مع أبرز القادة الحركة الإسلامیة في الوطن العربي

الإسلامیة الأخرى قد فشلت لأنها عجزت عن الربط بین أفكارها وبین الطرق العملیة لتجسیدها في 
.)2(الواقع

مسكا بفكرة إحیاء الخلافة الإسلامیة ، حیث یقوم زعیم الحزب أما الیوم فمازال الحزب مت
الذي استقر في لندن بتنظیم مؤتمر سنوي تحت اسم "مؤتمر الخلافة"، عمر بكري محمد"الحالي"

یدعو فیه إلى بعث الخلافة في البلاد الإسلامیة أو على الأقل في إحدى الدول كمرحلة أولى 
یعتبر هذا میة، و لانتشارها في باقي الدول حتى تتطابق حدود دولة الخلافة مع حدود الأمة الإسلا

)3(تقصدها العدید من الحركات الإسلامیة على اختلاف تصوراتهاالمؤتمر الوجهة التي 

التي قام به كل و خلاصة القول أن المد الأصولي الذي نشأ في كنف محاولات الإصلاح 
تیارات جدیدة، انقسم إلى بدوره و تطور و من محمد عبده و جمال الدین الأفغاني و رشید رضا،

ذا كان و و أن یرفع عنها حالة التبعیة للغربیعیش واقع الدول الإسلامیة ا أن یحاول كل منه ٕ التیارا
لقول االله إتباعاإعانة الأمة للخروج من أزمتهاالإرشاد في و السلفي قد ركز على دور التعلیم 

مقاربة تار اخلإخوانيافإن التیار ، )4(}ما بأنفسهماإن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیرو {تعالى:
سیاسیة محضة، فالتیار التقلیدي الذي أنشأه حسن البنا، لم یتردد في المشاركة في الحیاة السیاسیة 

مشاركة في الجمعیات الو مع الأحزاب السیاسیة الأكثر قوةالتحالفو نتخابات عن طریق دخول الا
غیر أن ذلك لم التدریجيكما أنه آمن بالتغییر الإسلامي مؤسسات المجتمع المدني،والنقابات و 

.410نفسه، ص. المرجع-1
- .04ص.المرجع السابق،تقي الدین النبهاني، 2
والتعامل مع النظم علا عبد العزیز أبو زید، الممارسة السیاسیة للحركات الإسلامیة: بین مقاومة الاستعمار -3

15السیاسیة المعاصرة، ( الإسكندریة: مكتبة مدبولي، د ت)، ص. 
.11القرآن الكریم، سورة الرعد، الآیة -4
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أو اكتمال النموذج السیاسي الإسلامي عدمیحل دون الاصطدام مع السلطة و السبب راجع إلى 
، جعلهم یتبنون العنف في أجندتهم السیاسیةو هو ماجود نضج سیاسي لدى أفراد الحركةعدم و

سبب لمن الأولویة للدعوة التي كانت هي الجماعة أنفسهم هو أبناءكما أن السؤال الذي بقي یردده 
ق أم للحزب و العمل السیاسي الذي لم یكن سوى وسیلة و أداة لتحقینشأة الحزب في المقام الأول؟

و تجدید النقاش حول العلاقة بین الحركة ، خل الجماعةاات دإلى الانقسامالدعوة؟ و هو ما أدى
.الإسلامیة و العمل السیاسي 

و التهاون في بالاستسلامالثاني و هو التیار الرادیكالي الذي یتهم التیار الأول الاتجاهاأم
لأنه لا یؤمن بالعمل السیاسيیناقض تماما التیار الأول فهو قضایا الأمة و العقیدة الإسلامیة فهو 

،وقد عرفت هذه الأفكار انتشارا واسعاومجتمعات "جاهلیة"،لا مجال للمساومة مع حكام "كفرة"
طرح نقاشات محتدمة بین الغرب و العالم أدى إلى رسم صورة سلبیة عن الإسلام السیاسي و 

فعالة، تحترم مبادئ و نظمة سیاسیة منفتحةلأالمجتمعات المسلمةإقامةالإسلامي حول إمكانیة
.و الحریات العامة و التعددیةالدیمقراطیة

و أخیرا برز حزب التحریر في الساحة السیاسیة إلا أنه لم یتمكن من الانتشار والتوسع 
جغرافیا كما هو الحال بالنسبة للتیار الإخواني و التیار السلفي، كما أنه و بالرغم من غزارة المنتوج 

في على قاعدة الفكري لرواده إلا أنه انشغل بالرد على باقي التیارات بدلا من محاولة ترسیخ مبادئه 
شعبیة أوسع. 

.الحركات الإسلامیة المعاصرة في الدول العربیةنماذجالمطلب الثالث:
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وأن تستقل ببرامجها وطن العربي على اختلاف مذاهبها تحاول الحركات الإسلامیة في ال
ویعتمد الباحثون في دراستهم یة للدول التي تنشط فیهاأهدافها السیاسیة وفق المتغیرات الداخل

:)1(يللحركات الإسلامیة المعاصرة على مجموعة من المعاییر المتمثلة فیما یل

نظرة شمولیة إلى الإسلام.- )1
إلى السلطةمحاولة الوصول إلى أسلمة الدولة و المجتمع، من خلال الوصول - )2
.یهدف إلى تحقیق تلك الغایاتو في كل الأحوال الوصول إلى تنظیم هرمي و مؤسسي أو الدعوة
و ةات و اتحادات و روابط مهنیضمن مؤسسات المجتمع المدني في نقابالعمل - )3

و جهویة و قطاعیة.یةو فئ
و ر الرسمیة مثل المدارسالاهتمام بالتربیة و استخدام المجالات الرسمیة و غی- )4
.الإعلامو الأندیة و أجهزة المساجد

رأسها سوریا هذه الحركات في العدید من الأقطار العربیة على انتشرتو قد 
من دولة لعبت أدوارا سیاسة متباینةئر، و الجزاسودان والیمن والمغرب وتونس و الفلسطین و و الأردنو 

ایا التي تدور حول القضطوط العریضة لبرامجها السیاسیة و تفق جمیعا على الخى و لكنها تإلى أخر 
:)2(التالیة

لیس عملا آخر واستثمار كل ل عملها على أنه العمل السیاسي و تحدید مجا.1
.ها فیه من أجل المحافظة على مكانتها السیاسیة بعیدا عن المنظمات المتطرفةطاقات

بأن الفكرة القائلةو الاعتراف بشرعیتها، و التخلي عن القبول بمفهوم الدولة القومیة .2
و التي لا تفرقها الحدود الجغرافیة.الشرعیة تعود إلى الأمة الإسلامیة فقط 

مة ئات الثوریة الرادیكالیة التي تسعى إلى قلب الأنظمة القاالتخلي عن السیاس.1
قامة الدو  ٕ مع عدم لة الإسلامیة محلها، مقابل أن یمنح لها الحق في بعض التعدیلات الدستوریةو ا

لمتعلقة بالتعددیة السیاسیة.السماح في التدخل في مبادئ الدستور، و النصوص القانونیة ا

وجد أن تیة بهذه المبادئ الثلاث، استطاعتو مع التزام الحركات الإسلامیة في الدول العرب
الإسلامیة هذه الأخیرة من الحركات استفادت كما سیاسیة العربیة،لنفسها مكانة داخل الأنظمة ال

.53حیدر إبراهیم علي، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
2- Comprendre l'islamisme, Op.cit, p. 6.
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هو ما حصل في الأردن بعد أن أقر "حزب جبهة العمل الإسلامي" بشرعیة ، و لتثبیت شرعیتها
حدث في المغرب أیضا وهو ماطابق مع أحكام الخلافة الإسلامیة بأنه یتاشمي و ظام الملكي الهالن

ه بشرعیة أناعترف لو هو قائد الأمة الإسلامیةعندما اعترف "حزب العدالة و التنمیة" بأن الملك 
المختصینالباحثین الغربیین من الخبراء و ضافة إلى أن العدیدبالإ)1(."أمیر المؤمنین"لقب یحمل

قوةبإمكانها أن تكونعلى أن الحركات الإسلامیة باستمرارلمنطقة العربیة أكدوا و في شؤون ا
، )2(الاستقرار في الشرق الأوسطثبیت الدیمقراطیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة و في تةز إیجابییحفت
ظومة إدماج هذه الحركات السلمیة في المنلأنأیضا و متزایدة ذلك لأنها تتمتع بقوة شعبیة و 

ة الحركات غیر ضروریة مع قادصداماتالدخول في خیرةهاته الأالسیاسیة للدول العربیة سیجنب
.أتباعهمو الإسلامیة

و مرجعیتها الدینیةو تحاول الأحزاب السیاسیة الإسلامیة في الوطن العربي أن توفق بین 
بین العمل السیاسي و لذلك نجدها تستند إلى مجموعة من الأحكام الشرعیة المتعلقة بجواز العمل 

مكانیة التشارك مع اللزبي في الإسلام ، وباعتراف الإسلام بالتعددیة والحریة الفكریة و الح ٕ یبرالیین ا
القبول بالأنظمة السیاسیة القائمة على شاكلة الأنظمة والعمل معهم جنبا إلى جنب، و دعاة الحداثةو 

وبطلانه كما سبق و م العمل الحزبيیخصوصا في ظل انتشار الأفكار المنادیة بتحر و الغربیة، 
الإخوانوقف المرشد الثالث لحركة ممن أسانید شرعیة الأحزاب في الوطن العربي، نجد ذكرنا، و 

حین قال في أحدى خطبه:" نحن نملك قاعدة شعبیة كبیرة إن لم الشیخ عمر التلمسانيالمسلمین 
إلا التفكیر في قناة شرعیة نستطیع الوصول لنالم یبقستفید منها غیرهم، و یلإخوان فسیستفد منها ا

" إذا لم یكن من قیام الحزب بد فمن العجز الفكري أن ضا:و یقول أی"عن طریقها إلى البرلمان
)3(طریق مشروع یمكننا من نشر دعوتنا في كل الأوساط"نقف حائرین بل نسلك كل 

، الذي القرضاوي"الشیخ "إلیها الحركیون مجموع فتاوى التي یستند و من جملة الفتاوى
، على مر تاریخهم التعددیة السیاسیةأن المسلمین مارسواعقیدة و شریعة"الإسلامذكر في كتابه "

في مذاهبو بالتالي لا یوجد مانع من أن تصبح الأحزاب حیث كانت المذاهب أحزابا في الفقه،

1- Jennifer Noyon, Islam, politics and pluralism: theory and practice in Turkey, Jordan, Tunisia and
Algeria, (London: the royal institute of international issues, 2003). P.79.
2- Michael Emerson and Richard Youngs (editors)," Political Islam and European foreign policy,
Brussels: Center for European studies", 2007, p.3.

. 98عاطف عدوان، مرجع سبق ذكره، ص.- 3
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فلتتعدد الأحزاب و تختلف و قال في ذلك:"كما أنه أباح تعدد الأحزاب مهما كان توجههاة،السیاس
لیحتكموا في شأن السلطة و املأجل الصالح العیع، علمانیة أم قومیة أم ماركسیة، و لیتنافس الجم

ذا فاز غو فإذا فاز الإسلامیون فقد جنوا ثمار جهودهمإلى الانتخاب الحر، ٕ على و فهم أولىرهمیا
.           )1(الناس بمشروعهم"إقناعالإسلامیین أن یعودوا إلى

ن الأحزاب هي صیغة جدیدة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكربأكما أنه أفتى 
.أن الأحزاب وسیلة جدیدة في الاحتساب على الحكومة و محاسبتها و ردها إلى الصوابو

الحدیثة لصیغة الأمر بالمعروف في نفس السیاق یرى الباحثون الأصولیون أن الترجمةو
لها تعریفا صوغواأن یسلامیونالتي یحاول الإ،نهي عن المنكر تتمثل في مفهوم المعارضةالو 

في نطاق أو الاصطلاح السیاسي المعاصر الذي یستخدمي اللفظ الشائعهشرعیا هو كالتالي: "
من مبادئ تتعلق أساسا بالشورى الإسلامیةشریعةالفكر السیاسي الإسلامي، لیعبر عن ما أرسته ال

هي و تعرف المعارضة في الإسلام بأنها المراقبة الأمینةو ،النهي عن المنكرلأمر بالمعروف و او 
ا نزیها بناءنقد تصرفاتها نقدو ومراقبة أعمالهافي الإشراف على نشاطهاحق المواطنین على الدولة

على جمیع المسلمینو هي حق من حقوق المسلم وواجب شرعيو التجریحلا یقصد به التشهیر و 
)2(."القیام بها

النهي عن المنكر أوسع من المفهوم باحثین أن مبدأ الأمر بالمعروف و بعض الو یؤكد 
، بینما ینطلق مفهوم الأمر في الحد من سلطة الحاكماالغربي للمعارضة التي تتمثل أساس

بین و جمع بین كونه حقا سیاسي للمسلمینمن قاعدة شرعیة و یبالمعروف و النهي عن المنكر
ت العدید من الأدلة الموجبة له قد وردو لیس من مبدأ الحریة الفردیة،و علیهم،دینیا ونه واجبا ك
لافي المعارضة السیاسیةالمتمثلدلالة واضحة على أن الاقتصار على الجانب السلبي التي تدل و 

المنكر، ثم النهي عن یجب المبادأة بالأمر بالمعروف و ، حیثیكفي لقیام مجتمع إسلامي متكامل
السیاسیةبذلك تقدم النظریة السیاسیة الإسلامیة لحقوق الأفراد و المحاسبة لیستقیم أمر الجمیع،

.103المرجع نفسه. ص. - 1
عبد الحكیم عبد الجلیل محمد قاید المغبشي، المعارضة في الفكر السیاسي الإسلامي و الوضعي: مفهومها، - 2

. 26)، ص. 2006أهمیتها، واقعها، (الإسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث،
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یتجاوز الفكرة الغربیة عن المشاركة لأنها تهدف إلى النهوض تجسیدا حقیقیا للمشاركة السیاسیة،
)1(.و معارضتهالیس فقط الاكتفاء بنقدهالدولة و با

مبدأ التعددیة الحزبیة في الإسلام على إباحتها طالما أن دین الدولة راو أخیرا یجمع أنص
م و بذلك یكون اختلاف المسلمین من باب تحقیق المصالح العامة إذا اتفقوا على وحدة هو الإسلا

)2(صل(الإسلام) و اختلفوا في التنفیذ و التطبیق.الأ

السیاسیة الإسلامیة الأحزابو ، ألامیةسو بناءا على ما سبق نستنتج أن عمل الحركات الإ
الحدیثة، السیاسیةةیحاول أن یوفق بین مقاصد الشریعة الإسلامیة و بین مظاهر و متطلبات الحیا

من دولة یاسي الإسلامي و لكن بصور مختلفةسعى إلى إحداث التغییر الستاو لذلك نجد بأنه
عن أهم الحركات الإسلامیة في الوطن النماذج، و سنحاول أن نستعرض بعض عربیة إلى أخرى

ثبات و و أن نتوقف عند الدور الذي تلعبه في مجتمعاتها و نحاول أن نلمح مظاهر الالعربي
تكون هذه النماذج ممثلة في الحركات و قد ارتأینا أن یر في أفكارها و مبادئها السیاسیة.التغی

ها الحركة الإسلامیة ول التي تمكنت فیالإسلامیة في كل من مصر و تونس و المغرب، لأنها الد
من تولي السلطة بعد أحداث الربیع العربي.

إننا لا نسعى من خلال هذا العرض حول حركة:حركة الإخوان المسلمین في مصر-1
دور هذه الجماعة یبقى أمرا ضروریا لأنها و لكن التعریج علىالمسلمین للتأریخ لمسارها،الإخوان

تعتبر مرجعیتها الفكریة و و لإسلامیة في الوطن العربي،الحركات المعظمتعتبر الجماعة الأم 
حتى و إن اختارت ،التنظیمیة هي القاعدة الأولى التي تنطلق منها باقي التنظیمات الإسلامیة 

.لاحقامختلفةأو انتهاج سیاسات و مناهج الاستقلال عنها

في البدایة كان مقتصرا على محاربة التبشیر و كما أشرنا سابقا فإن نشاط الحركة 
حیث كانت الجمعیات القبطیة تعمل على به الجماعة وحدها،أمرا تختصهو لم یكن ، و المسیحي
كسيودورثالأالمذهبالبروتستانتي بدل المذهبلأنه كان یدعو إلى تبني ،أیضاالتبشیرمحاربة 

)، 1999عبد الحمید الجعبة، الأحزاب السیاسیة في الإسلام، (دمشق: دار الطلیعة لنشر و الطبع و التوزیع، -1
. 94ص.
.100عاطف عدوان، مرجع سبق ذكره، ص.- 2
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دعت التيو مرجعیاتها،المؤسسات الخیریة على مختلف من الجمعیات المدنیة و إضافة إلى عدد
لا أن الفرق بین ، إإلى محاربة الاستعمار الذي یعتبر سبب كل هذه النوازل في الأمة المصریة

اعتبرت أن و لجماعة تبنت العمل السیاسي لاحقاأن اهوبین هذه الجمعیاتجماعة الإخوان و 
.)1(الإسلامیةإقامة الدولة الجماعة منتمكنعندما تالأمر بالمعرف لا یتحققان إلا الدعوة و 

، ریر الوطن الإسلامي من الاستعمارو قد عبر حسن البنا عن جوهر دعوته الكامن في تح
لضمان العدل، و تطبق نظامه الاجتماعيالإسلام و مبادئ إسلامیة تقوم علىةأن تحل محله دولو 

ة، و كما أنه عبر عن رغبته في أن تكون مصر مركز هذه الصحوة الإسلامی،تحقیق رفاهیة الناس
و في ، )2(، للاحتماء من كل عدوان أجنبيتكون أرضها الوجهة التي تقصدها باقي الأمم العربیةأن

إعطائها طابعا عملیا وخرى عملت على ترسیخ أفكار حسن البنا أهذه الأثناء ظهرت شخصیة
ة، لتكون هذه الأخیرة الأساس الذي بین مبادئ الشریعالمقارنة بین القوانین الوضعیة و یتجلى في

" عبد القادر هذه الشخصیة هي ، و ألإخوانيتبنى علیه معالم الدولة الإسلامیة بحسب التصور 
ة یجب أن یقوم على لأي حركة إسلامیسیاسي و الذي اعتبر أن كل بنیان اقتصادي، العودة"

)3(:العناصر التالیة

ملكیة المال.- .          تقیید سلطة الحاكم–نظریة الشورى.          -

لزامها و ،لقد قرر الإسلام هذه النظریة لرفع مستوى الجماعةنظریة الشورى: -1 ٕ ا
الاشتراك في الحكم بطریقة و بالتفكیر في المسائل العامة و تحمل مسؤولیة النظر في شؤون الأمة

هي والشورى تكون في المسائل الدنیویة، و انفرادهم بالحكم.للحد من سلطة الحكام و غیر مباشرة
السیاسیة ممن یوثق في آرائهم.ین وأصحاب المكانة العلمیة و توضع في ید المسؤول

،( بیروت: مركز 5إسماعیل صبري عبد االله و آخرون، الحركات الإسلامیة المعاصرة في الوطن العربي، ط-1
.45)، ص.2004لعربیة، دراسات الوحدة ا

عبد الوهاب الأفندي، الحركات الإسلامیة، النشأة و المدلول و ملابسات الواقع، في: الحركات الإسلامیة وأثرها - 2
)، 2002البحوث الإستراتیجیة، اسي في العالم العربي، (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات و في الاستقرار السی

. 36ص. 
.53عبد االله و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص. إسماعیل صبري -- 3
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أساس العلاقة بین یقول عبد القادر العودة في هذا الصدد أن تقیید سلطة الحاكم:-2
ة لذلك جعلت الشریعو مصلحة الجماعة، الحاكم و المحكوم في الشریعة الإسلامیة هو تحقیق 

فعل في حال ا لا یجب علیه أن یتعداها و دو دجعلت لسلطته حللمحكومین حق اختیار الحاكم، و 
على رعیته، ، ولیس للحاكم الذي لایؤدي واجباته اتجاه الأمة حق الطاعةذلك یحق للجماعة عزله

)1(.لا یورث بل یقوم على أساس التفویض و البیعةكما أن الحكم في الإسلام

لقد اعتبر عبد القادر العودة أن المال هو مال االله، أما البشر فهم ملكیة المال: -3
م من هذا التصور، بعد 1952قادة ثورة و قد استفاد،نتفاع به فقطو لهم حق الامستخلفون فیه

أن "العودة"و الثروات، حیث أقر إصدارهم لقرارات تحدید الملكیة و تأمیم بعض الممتلكات
أن تحدد كیفیة التصرف في المال و أن تسخره للمصلحة العامة.للجماعة المسلمة 

"حسن البنا"الذي قام به كل منو بعد أن انتهت الجماعة من مرحلة التأصیل النظري 
وبعد غیاب طویل عن الساحة السیاسیة المصریة بسبب و " سید قطب" و " عبد القادر العودة"، 

بقوة في فترة حكم ، عاد الإخوان المسلمون و الصراع مع نظام جمال عبد الناصر
اصري للقضاء علیه تماما، ، الذي استغل حقد الإخوان على بقایا النظام الن"أنور السادات"

م، أصبح الخطاب الدیني 1973نظام السادات في حرب احققهمجموع الانتصارات التي و بعد 
إیمان له لا عار "من لاو رفع ش، حیث اعتمد السادات تلاوة الآیات القرآنیة ،حاضرا بشكل كبیر 

الیساریین و ذلك للتضییق على من بقي من ى الفتاوى التي تكفر الشیوعیین و شجع عل، و أمان له"
لكن ذلك أدى إلى تشجیع حركة الإخوان على اتخاذ مواقف أكثر رادیكالیة و أنصار عبد الناصر، 

التنظیمات المسلحة السریة لضرب النظام في حالة رفضه الامتثال لمطالب الجماعة، و تشكیل 
و فقدت الثقة في النظام ، م عبد الناصرخاصة بعد أن عانت هذه الأخیرة الأمرین خلال فترة حك

)2(المصري عموما.

قرر محاصرة دعوتهم بالرجوع إلى للإخوانالمتنامیة القوةو بعد أن تنبه أنور السادات إلى 
، التي اعتبر أنها تشكل القوة الموازیة أهم مؤسسة دینیة تقلیدیة في مصر ألا و هي جامعة الأزهر

.56المرجع نفسه، ص. - 1
الحركات الإسلامیة و أثرها في الاستقرار حسن حنفي، الإسلام السیاسي بین الفكر و الممارسة، في:  -2

.         70-68السیاسي في العالم العربي،  مرجع سبق ذكره، ص ص. 
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ف المعادیة من طرف جماعة قبولا شعبیا كبیرا سیمكنه من مواجهة المواقلهالقوة الجماعة، كما أن
حتى لا یتمكنا من تشكیل قوة معارضة كما أنه عمل على منع التعاون بین هذین التیارین،الإخوان

هذه الإستراتیجیة المتبعة من قبل السادات و قد أدت.)1(كبیرة نظرا للشعبیة التي یتمتع بها كل تیار
، و وصوله إلى كافة شرائح المجتمع الإسلام السیاسي في مؤسسات المجتمع المدنيانتشارإلى 
في الشارع أصبح مسیطرا الخطاب الدیني المنتشر في وسائل الإعلام والمناهج المدرسیة و لأن 

.في المجتمع المصريعلى كافة مناحي الحیاة 

الدینیة ، لم یحاول أن یقلل من الهیمنة طةلوصول الرئیس حسني مبارك إلى هرم السو بعد 
التي كان یفتقدها،الشرعیةنظامهكانت تمنحاذلك لأنهعلى الحیاة الاجتماعیة و 

كما أنه فتح المجال السیاسي أمام القوى المعارضة كنه اتخذ موقفا حازما من التیارات المتشددة، لو 
غیر أن العمل الجواري الذي كانت معارضة وحیدة، كقوةحتى یحد من دور الجماعة الأخرى 

،الرعایة الصحیة المجانیةلخیریة والتطوع وتقدیم التعلیم و من خلال الأعمال االجماعة تقوم به 
لمین الحركة هذا ما جعل حركة الإخوان المسجماهیریة لا یمكن التغلب علیها و أكسبتها قاعدة 

.)2(المصریةالسیاسیة الأقوى في الساحة السیاسیة 

إزاء الجماعة لإستراتیجیتهو قد أدت هذه الحقیقة السیاسیة إلى تغییر الرئیس مبارك 
تعطیلها أو تأخیرها قدر من خلال فرض الرقابة علیها و نشاطها الاجتماعيو التضییق على 

لتحقیق في مصادر او كذلك من خلال مراقبة المساجد، و الإمكان من خلال الإجراءات البیروقراطیة
.)3(غیرها من الآلیات التي استخدمها نظام مبارك للحد من انتشار الجماعةتمویل الجماعة و 

قد جماعة أن تغیر من أسالیب عملها و اتیجیة الجدیدة قررت الو مع انتهاج هذه الإستر 
،لاحظ الباحثون في هذا الشأن أن مرحلة التسعینات قد شكلت نقطة تحول في فكر الجماعة

هم من الجیل ید من المناضلین إلى الجماعة، و السبب الرئیسي في ذلك یعود إلى انضمام جیل جدو 
و م،رجة عالیة من التعلیدمع السلطة، كما أنه جیل یتمیز بالاصطدامالذي لم یعاني من 

1- Fabrice Maulion," L'organisation des frères musulmans, évolution historique, cartographie et éléments
d'une typologie", thèse non publiée pour l'obtention de  Diplôme universitaire de 3ème cycle, Université
Panthéon- Assas, Paris II, département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines, 2004,
p.178.

.36مرجع سبق ذكره، ص. عبد الوهاب الأفندي، - 2
3- Fabrice Maulion, Op.cit, p.209.
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ینتمي إلى كلیات مختلفة كالطب و الهندسة و هو ما یضع الجماعة بعیدا عن الصورة التي 
انطلقت منها، و التي تكون أفرادها من خریجي معاهد الأدب و جامعة الأزهر، و قد انعكس هذا 

.)1(على فكر الجماعة و جعلها تتخذ منهجا براغماتیا جدیداالتجدید 

یمات إسلامیة جدیدة على الساحة السیاسیة مثلت بالنسبة كما أن ظهور أحزاب و تنظ
من للإخوان تحدیا جدیدا، فحزب " الوسط" هو حزب ولد من رحم الجماعة بعد أن انشق مجموعة 

حركة " كفایة إلى جانب ظهور عنها نظرا لعدم موافقتهم على المواقف الجامدة للإخوان، وانیین خالإ
و عندها أدرك الإخوان أنهم في حاجة إلى الانتشار،أصبحت تكتسب المزید من الشعبیة و التي"

قوة معارضة في مصر، تبني أطروحات و سیاسات جدیدة تمكنهم من الحفاظ على موقعهم كأكبر 
نسبةحصولهم علىقد تمكن الإخوان المسلمون فعلا من الحفاظ على هذه المكانة خاصة بعد و 
لقد و ، )2(2005سنة لتشریعیة التي أقیمت المصري عقب الانتخابات االبرلمانقاعدممن 20%

حنكة سیاسیة فائقة خلال الحملات الانتخابیة انعكست على تنظیم عكس حزب الإخوان المسلمین
و لعل ذلك كان من الحزب و كانت سببا من أسباب نجاحه الكبیر بعد سنوات طویلة من الحضر، 

لدرجة أن ثلث قیادات بشكل أقوىو عت بالنظام لضرب الحركة مرة أخرىفبین الأسباب التي د
أودعت السجن بتهم مختلفة لدرجة أن الحزب أصبح و الحزب  حوكمت أمام المحاكم العسكریة

.)3(عاجزا عن تأدیة مهامه في اللجان المحلیة و كذلك على مستوى البرلمان

المعطیات الجدیدة، من ینایر، تعاملت حركة الإخوان بحذر شدید مع 25و بعد بدایة ثورة 
لهم بالمشاركة في الاحتجاجات، السماحغیر أن الجیل الجدید من الإخوان طلب من القیادات

ولكن وبعد تأزم لیس باسم الحركة، صام ولكن كأفراد و بالفعل سمحت القیادة لهؤلاء الشباب بالاعتو 
التحقت الحركة بثقلها في الشارع و ألقتعدم قدرة النظام على وقف الاحتجاجات الأوضاع و 

حانت ي فتحت الأبواب مجددا للإخوان، و بعد سقوط النظام المصر و ،القیادات بالشباب الثائر
أیضا لتحقیق المشروع لیس للوصول إلى السلطة فحسب و الفرصة التي لطالما انتظرتها الحركة

آن لها أن تواجه التحدیات السیاسیة ، و به مطولا تحت شعار "الإسلام هو الحل"الذي نادت

1- Emad El dine Shahine, Political Islam in Egypt, in Michael Emerson and Richard Youngs (editors),
Op.cit, p. 67.
2- Emad El dine Shahine, , Op.cit,  p. 68.
3- Nathan Brown, "the Muslim brotherhood", Washington DC: Carnegie endowment for international
peace, April 2011, p.8.
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الأهم من ذلك الالتزام مها كموقفها من الدولة المدنیة وحقوق الأقلیات في مصر، و المطروحة أما
و الحریات العامة في البلاد.الحفاظ على التعددیةو ، الدیمقراطیةبمبادئ

من في تونس بالعدیدلقد مرت الحركة الإسلامیةالحركة الإسلامیة في تونس:-1
و بالرغم من أن التجربة الحزبیة في عرفت الكثیر من التأثیرات على مر تاریخ البلاد، المراحل و 

عن الأفكار السائدة سلكت دربا مختلفاأنها إلا ن أقدم التجارب في الوطن العربي،تونس هي من بی
بورقیبة أن النموذج الرئیس التونسي الحبیباعتبر1956، فبعد استقلال البلاد سنة الحقبةفي تلك
و خاصة أوروبا قد اعتبر الباحثون أنه كان منبهرا ب، و ربي ثي الأفضل لبلاده هو النموذج الغالتحدی

ت اللاعقلانیة، الذي اعتبره مجموعة من العادامي العربيفرنسا، كما أنه لم یخفي ازدراءه للفكر القو 
.)1(جیاكما أنه اعتبر مفهوم الوحدة العربیة مفهوما دیماغو 

تحدیث وذلك بفي تونس، الفكري التقلیديبورقیبة على القضاء على البناء و لقد عمل
أصبحت الجامعة التونسیة هي البدیل و لمعاهد الزیتونیة بوزارة التعلیمألحقت اث ینظام التعلیم ، ح

دور كما قام بإلغاءالزیتونة الذي كان محور الحیاة العلمیة في تونس لقرون طویلةطني لمعهد الو 
ن العاملو و المؤسسات الدینیةو أصبحت المساجد و المجالس الدینیةو المحاكم الشرعیة
أما على الصعید الاجتماعي أصبحوا یعملون تحت الرقابة الحكومیة،رجال الفتوىعلیها كالأئمة و 

أصبح قانون الأسرة مستمدا من قانون الأسرة و اعتمد نصا قانونیا یجرم تعدد الزیجاتفقد 
في جدوى العبادات، حیث حتىالتدخل كما أن المسار التحدیثي في تونس لم یتردد في . )2(الفرنسي

أنراعتبالإنتاجیة للأفراد، و لطاقة اعلى طار في شهر رمضان بدعوى أنه یؤثرأباح بورقیبة الإف
ال إن المرحلة القادمة هي مرحلة الجهاد قو صعبة التي تحتاجها البلادعملة الللالحج استنزاف

.)3(ستعمار الفرنسيبعد الجهاد ضد الاسماه الجهاد الأكبرقتصادي الذي الا

فت الساحة ، عر ل في المشروع التحدیثي البورقیبيشو مع ظهور أوجه النقص و بوادر الف
فكان ذلك بمثابة خاصة بین الأوساط الطلابیة لتونسیة ارتفاع أصوات المعارضة و السیاسیة ا

بدایة السبعینات هي و تعتبر نهایة الستینیات، و الفرصة التي طال انتظارها من قبل الإسلامیین
نفسها، السلطة من بتساهل مقصودوذلك ،الفترة الزمنیة التي ولد فیها الإسلام السیاسي في تونس

1-Salah Eddine Jorshi, in Michael Emerson and Richard Youngs (editors), Op.cit, p. 46.
.229اهیم علي، مرجع سبق ذكره، ص.حیدر إبر - 2

3- Salah Eddine Jorshi, Op.cit, p.47.
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في الجامعات من أجل استغلاله للقوة الطلابیةمعارض و التي أدركت القوة المتنامیة للیسار ال
فترة متكررة مابین التي أدت إلى أعمال عنف البلاد و الاحتجاج على الأزمة التي دخلت فیها 

تلك النزعة محاصرةلاعتبرت أن الحركة الإسلامیة ستكون بمثابة قوة موازیة و ،)1()1973- 1968(
في ظل عدم الاستقرار و ،حصريو دائمبشكلمن الداخل دون أن یصطدم النظام معها الیساریة

حركة وتوجهاتها لمناقشة وضع الالسیاسي في تونس عقدت الحركة الإسلامیة مؤتمرا سریا
د لعمل الإخوان هو التیار الذي یؤكد على أنه امتداالأولتیارین قد تركز النقاش بین المستقبلیة و 

فهو التیار الذي اعتبر أن الثانيأما التیار عبد الفتاح مورووراشد الغنوشي لمین یتزعمه المس
صلاح الدین و حمیدة النیفر جماعة الإخوان و یتزعمه كل من الحركة یجب أن تكون مستقلة عن 

لكنها لم تعلن عن نفسها كحزب سیاسي إلا رأي التیار الأول، و انتهى المؤتمر بالأخذ بو ،الجورشي
في رسالة موجهة قد شرح الحزب أهدافه و ، )2("حركة الاتجاه الإسلامي"تحت اسم 1981سنة 

أن حركة الاتجاه الإسلامي هي حزب جاء فیها رئیس الوزراء آنذاكللسید عبد الهادي البكوش
إطار أهدافه المعلنة حیث سیعمل في، سیكون له برامجه و شمولیةةد حضاریو أبعاسیاسي ذ

من روح الإسلام و مبادئه فكره مستمدالقوانین المستمدة من الدستور، و م یحتر و الشرعیة الدستوریة
سنة ن عليبدین باالععلى ید رئیس وزرائه زین بعد إزاحة الرئیس بورقیبة من السلطة و ،)3(الخالدة
تغییر تمّ یثاق الوطني" السیاسیة على ما یعرف ب "المتوقیع كل المنظمات و الأحزاب و ،1987

التي تمنع قیام النصوص الواردة في المیثاق و ذلك بسببالحركة إلى اسم "حركة النهضة"، و سم اِ 
سیة التي حجبت الشرعیة لكن ذلك لم یقنع السلطات التون، و الأحزاب على أساس دیني أو عرقي

د من درجة هو ما زاو م،1989التشریعیة لسنة نتخابات الاعن الحزب و لم تسمح له بالمشاركة في 
الطرفین وحتى إلى العنف المادي السلطة أدت إلى المواجهات الكلامیة بین الاختلاف بین الحركة و 

، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 2حسنین توفیق إبراهیم، ظاهرة العنف السیاسي في النظم العربیة، ط- 1
.144)، ص.1999

.232حیدر إبراهیم علي، مرجع سبق ذكره، ص. - 2
التوزیع، ربي، (الأردن: دار أسامة للنشر و الأحزاب و الحركات السیاسیة في الوطن العمهدي جرادات، -3

.81)، ص.2006
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الغنوشي راشدخروج زعیمه ت بمنع الحزب من العمل السیاسي و انتهخاصة في الأوساط الجامعیةو 
)1(ندن.إلى لبالتحدیدإلى المنفى و 

مجموعة من مرت باو إذا أردنا التعرف على المساهمات الفكریة للحركة، سنجد أنه
الدولیة عطیات السیاسیة و المو السیاسیة، وذلك بحسب الظروفیة و المراحل تغیرت فیها مواقفها الفكر 

ما واجهته الحركة الإسلامیة التغریب هما أهمتحدي التحدیث و یمكن القول أنو المحیطة بنشاطها، 
ا وحدتها عظم الأنظمة العربیة آنذاك إلا أن وتیرتهالحداثة كانت شعارا لمنفبالرغم من أفي تونس، 

)2(:یلياكمالعملیةالذلك حددت الحركة أهدافهو ،الأسرعفي تونس كانت الأبرز و 

في للحضارة الإسلامیةكقاعدة كبرى بعث الروح الإسلامیة لتونس حتى تستعید مهمتها - 1
إفریقیا و وضع حد للتبعیة و الاغتراب و الضلال.

المتطورةتحدید الفكر الإسلامي على ضوء أصول الإسلام الثابتة و مقتضیات الحیاة- 2
من رواسب الانحطاط و التغریب.و تنقیته

في تقریر المصیر بعیدا عن وصایة داخلیة أو هیمنة حقهاتستعید الجماهیر أن- 3
خارجیة.

إعادة بناء الحیاة الاقتصادیة على أسس إنسانیة و توزیع الثروة توزیعا عادلا على - 4
.أساس المبادئ الإسلامیة

المغربيو لامي الحضاري على المستوى المحلي المساهمة في إعادة بعث الكیان الإس- 5
تهمیش اجتماعي و لشعوب مما تعانیه من ضیاع نفسي و تى یتم إنقاذ جمیع احالعالمي، والعربي و 

.تسلط دولي

لة وثیقة بطبیعة المجتمع على صاو الملاحظ على الحركة الإسلامیة في تونس أنه
على لذلك نجد اهتمام الحركة منصباو ،بمبدأ الحداثةالتمسكبإیدیولوجیته القائمة على و التونسي

بین أن یجمع كما حاول راشد الغنوشيقضایا المرأة، الدیمقراطیة والحریات العامة و مواضیع 

.233حیدر إبراهیم علي، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
2- Salah Eddine Jorshi, Op.cit, p.48.
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للتدین في تونس والتي تجمع بین المذهب المالكي  وهو المذهب الرسمي للدولة الروافد الفكریة 
الأفكار إلى یبة الثقافیة التونسیة بالإضافةجانبا هاما في التركبین التربیة الصوفیة التي تمثل و 

و جمال الدین لمحمد عبدهفكار الإصلاحیة لمتمثلة في الأالإخوانیة الواردة من المشرق واالسلفیة
ث الفكري اأخیرا التدین العقلاني المتمثل في التر الأفكار السیاسیة لحسن البنا، و أیضاالأفغاني، و 
.)1(المتمثل في المنهج الاعتزاليالإسلامي 

ها خطا مختلفا تجد لنفسو نظرا لهذا الاجتهاد استطاعت الحركة الإسلامیة في تونس أن 
تمكنت ، و عن الحركات الإسلامیة في باقي الدول العربیة، بل یقال أنها تمكنت من أسلمة الحداثة 

ث حی، )2(من إدخال الإسلام إلى الحداثة كما تمكنت من إدخال الحداثة إلى الإسلام
، حیث اعتبر الغنوشي من استخدامها لمبدأ الشورى إلى اعترافها بمفهوم الدیمقراطیة انتقلت الحركة

، كما یمكن القول أن الحركة الإسلامیة التونسیة احل محلهلا تو القیم الإسلامیة المبادئ و أنها تخدم
متطلبات الواقع لي للنصوص بحسب عتماد على التفسیر العقالاإنسانیة الإسلام، و تبحث عن 

العكسلیسو حریته، و تعتبر أن الغایة من التدین هي حصول الإنسان على مقتضیات العصرو 
المسلمة من سي أن تتعلم المجتمعات العربیة و إنه أمر أسا" حركة یقول:لذلك نجد أحد قیادیي الو 

أجنبیة أو أفكارا ثقافة لا یمكن اعتبارهاالخبرات تنتمي للإنسانیة جمعاء و التجارب الغربیة، لأن هذه 
نه لمن الممكن أن و ،مستورة من الغرب ٕ ، مع ى بعض خصائص المجتمعات الإسلامیةنحافظ علا

من جملة المبادئ ، و )3("المبادئ الإسلامیةو القیممع احترام الأفكار و ، و تطبیقنا للنموذج الدیمقراطي
الحركة الإسلامیة في تونس نجد التحولات الهامة في تاریخ مع الباحثون على أنها من جالتي ی

)4(:الأفكار التالیة

استفادت الحركة من تواجدها في الغرب لتستفید من الخبرات السیاسیة للحركات -1
و إعادة صیاغتهاو القیم الغربیة تتشبع بالمفاهیم المعارضة هناك، كما أنها حاولت أن 

مطلق.شكلأو أسلمتها و ذلك دون رفضها ب

.235حیدر إبراهیم علي، مرجع سبق ذكره، ص.- 1
.84مهدي جرادات، مرجع سبق ذكره، ص.- 2

3- Salah Eddine Jorshi, Op.cit, p.50.
.85جرادات، مرجع سبق ذكره، ص.مهدي-4
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في أي عدم التورطد على العمل العلني و نبذ العنف، والاعتماالسلمي و المنهجاعتماد -2
من العلاقة الوطیدة غمنوع من أنواع العنف التي تتبناها الحركات الإسلامیة في الدول الأخرى بالر 

.سودانالإسلامیة في الالجبهة جماعة الإخوان المسلمین في مصر و التي تجمعها بالبعض منها ك

قصاء التیارات الأخرى حتى العلمانیة لتأكید على دور الحوار الوطني، وعدم رفض و ا-3 ٕ ا
كما شاملةالتوصل إلى معالجة وطنیةضبط العمل السیاسي الدیمقراطي و و ذلك للتأكد منمنها، 

نما تقدم مشروعانها لا تحتكر الصفة الإسلامیة، و تؤكد الحركة أ ٕ في معالجة أزمة اجتهادیاإنسانیا ا
المجتمع.الأمة و 

التجمع العامة و الخاصة كحریة التعبیر و التأكید على احترام الحریات - 4
و احترام حق الغالبیة في الحكم، و حق الأقلیة في المعارضة عبر مؤسسات تتسم و الصحافة

و التداول على السلطة.رعیةبالش

ایة الأمنیة عنه في ظل دولة الحقحدیث، و رفع الوصضرورة بناء مجتمع مدني - 5
عن و الدفاعو صیانة استقلالیة القضاء و التصدي لمظاهر التطبیع مع إسرائیل القانون، و 

.التوجه الوحدويعربي وضامن المغاربي و الالت

الاهتمام بالقضایا العصریة فإن ما یمیز الحركة الإسلامیة في تونس هو و بصفة عامة 
خض في المواضیع التي ناقشتها الحركة دیمقراطیة و حقوق الإنسان و قضایا المرأة، و هي لم تالك

قامة الحدود الشالإسلامیة في المشرق كالحاكمیة وجاهلیة المجتمع و  ٕ غیرها من المواضیع و رعیةا
الحركة أنها قامت بتجربة ذاتیة تعتمد و لذلك اعتبرت التي اهتمت بها جماعة الإخوان المسلمین،

هي تعني قطع و "التونسة"، بهو ما سمته لاحقا الاجتماعیة و الفكریة التونسیة و ئص على الخصا
قد حاولت بناءا على ذلك الوصول إلى و ،فاشلةتجاربالصلة بالتجارب الإخوانیة و اعتبارها 

.یحتفظ بالخصوصیة الإسلامیةو لكنهتكامل یتقاطع مع الفكر اللیبراليموقف إسلامي م

لم یكن الحدیث عن الإسلام السیاسي في الحركة الإسلامیة في المغرب الأقصى:-3
لفترات ي المغرب اعتقدوا و رجال السلطة فلأن واردا منذ حوالي عقدین من الزمن المغرب أمرا 

في الدینیةالشرعیة التقلیدیة و الملكیة التي تعتمد على، و أن طبیعة النظام السیاسي المغربيطویلة
الروحیة بتفویض و یجمع بین السلطتین الزمنیةو صفة "أمیر المؤمنین "یحمل، ووجود ملكآن واحد
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عن الساحة السیاسیة بعیداالإسلامیةمطالب الحركة بإبقاءكفیلة ،البرلمانو من الحكومة
كما أن التركیبة الدینیة في المغرب لم توفر یوما الأرض الخصبة لنشأة الإسلام ، )1(المغربیة

على المذهب السني المالكي، و فد الدینیة المغربیة نجدها قائمة ، فبالعودة إلى الرواالسیاسي فیها 
من التراث الإسلاميمثل جانبا كبیراالتي تالطرق الصوفیةر الزوایا و هي لدو لأولى االحظوةلكن 

.)2(في المغرب

بالدول المجاورة كتونس كما أن ظهور الإسلام السیاسي جاء متأخرا مقارنة
ة ، بعد اعتماد سیاسفي المغربتعتبر بدایة السبعینات هي فترة میلاد الإسلام السیاسيو الجزائرو 

أفكارا من التیار السلفي انتقال العدید من المدرسین المشارقة حاملین معهم التعریب في البلاد و 
أول حركة إسلامیة في البلاد متمثلة في نفس الفترة ظهرت، و المنتشر في منطقة الشرق الأوسط

عتماد الاعلى حصلتالتي، و عبد الكریم المطیعتحت زعامة"، جمعیة الشبیبة الإسلامیة"في 
على الترخیص بالعمل حصولهاأسبابمن بینو م،1972الرسمي من قبل السلطات الرسمیة سنة 

المثقفین الذین اعتبرت السلطة أنهم هو ضمها لعدد كبیر من الأساتذة وطلاب الجامعات و ، العلني
و قد ،)3(الماركسي الیساري الذي ازدادت قوته منذ نهایة الستیناتیستطیعون الحد من تنامي التیار 

خاصة رفع الشرعیة عنها، و النهایة إلى فيالعدید من أعمال العنف التي أدتتورطت الحركة في
مما أدى إلى ،الأمنیةبروز اسم زعیم الحركة في التحقیقاتو ،عمر بن جلونالنقابيبعد اغتیال

انقسامات داخل الحركة تجسدت في تیارین و هو ما أدى إلى ظهور فرار هذا الأخیر إلى الخارج.
أطروحات تبنى ماو سرعانقطب كمرجعیة له،، التیار الأول متطرف یتبنى أفكار سید أساسیین

)4(سلطة الملك و إقامة دولة الإسلام محلها.نادى بإسقاط مواقفها و الثورة الإیرانیة و

تنظیم صفوفه من جدید في جمعیة التیار الثاني فقد اختار العمل السلمي وأعاد اأم
بالشرعیة السیاسیةالتي أعلنت عن عملها السیاسي السلمي كما أقرت "الجماعة الإسلامیة"، 
.سلطات بالعمل في الساحة السیاسیة الرسمیةفي مقابل أن تسمح لها الو الدینیة لسلطة الملك،

وحاولت الحركة الجدیدة أن التجدید"،الإصلاح و حركة ، تغیر اسم الحركة إلى "1992في سنة و 
1- Samir Amghar, in Michael Emerson and Richard Youngs (editors), Op.cit, p.14.
2- Julie E. Pruzan- Jorgensen," the Islamic movements in Morocco, main actors and regime response",
(Copenhagen: The Danish institute for international studies, 2010), p.7.

.86حیدر إبراهیم علي، مرجع سبق ذكره، ص.- 3
.87المرجع نفسه، ص. - 4
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و المجاورة ترسم لنفسها خطا فكریا و سیاسیا مختلفا عن الحركات الناشطة في الدول 
كل مستمر في انت الجماعة تنشر أفكارها بشكو .)1(خصوصا الحركة الإسلامیة في الجزائر

الحركة ت لعمو الهدى"""الفرقان" وئد منها جریدة "الإصلاح"، و مجلتيالجرامجموعة من المجلات و 
و لكنها لم تتمكن من ذلك إلا المشاركة في الحیاة السیاسیةو سميجاهدة من أجل نیل الاعتراف الر 

ستوریة الدیمقراطیة "، من خلال الانضمام إلى ائتلاف سیاسي عرف باسم" الحركة الشعبیة الد
مقاعد 6استطاعت أن تحصل على و م1997شاركت من خلاله في الانتخابات التشریعیة لسنةو 

.)2("حزب العدالة و التنمیة" م غیرت الحركة اسمها إلى 1998و في سنة مقعدا،325من أصل

و ذلك لأنه قام بالعدید یطلق المراقبون على أفراد الحزب تسمیة "إسلامیو القصر"، 
كما على مستوى البناء الهیكليالإیدیولوجيالتغییرات على مستوى البناء من التنازلات و 

لكن یمكن ، و تحلیلي لمرجعیة الحزب و توجهاته السیاسیةك یصعب وضع إطار ل،و لذو التنظیمي
و منطلقاته كالآتي:مبادئ الحزبط العریضة لو أن نحدد الخط

التیاریستقي أفكاره من معتدلوحزب العدالة و التنمیة هو حزب إسلامي محافظ
و یة.و ترتكز أفكاره على الوسط)3(و من التیار السلفي في نفس الوقتلإخوانيا

بالتفاعل و التطرف في الممارسة و التجدید و التحدیث اجتناب كل مظاهر الغلو في الفكر
الإیجابي مع الحداثة و الانفتاح على الآخرین.

 تدرج سنة اكم، فالیعتبر الحزب أن الإصلاح الناجع یخضع لقاعدة التدرج و التر
لا و لكن التدرج في الإصلاح السیاسي، الإنسانیة و الاجتماعیةتحكم الظواهر الطبیعیة و

و العدالة الاجتماعیة الدیمقراطیةإقامة یتعارض مع وضوح الرؤیة و وضوح الأهداف فیما یتعلق ب
.)4(و التنمیة الشاملة

1- Julie E. Pruzan- Jorgensen Op.cit, p.11.
.307جرادات، مرجع سبق ذكره، ص.مهدي- 2

3- Julie E. Pruzan- Jorgensen, Op.cit, p.13.
.308المرجع نفسه، ص. - 4
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  لأن المجتمع أو الدولةلیس أسلمة المجتمعأن هدفهم الحزبیؤكد زعماء
، و لذلك فإن برنامج الحزب یدور أساسا حول القضایا )1(أصلاالمغربي هو مجتمع مسلم

و العدالة الاجتماعیة.، و تحقیق المساواةالرشوة جتماعیة كمحاربة الآفات و الا
و هي : الإسلامالاعتراف بشرعیة الملك و سلطته، و احترام الثوابت الوطنیة

یل و أو الحصول على التمرفض التعاون مع أي طرف أجنبيوالوحدة الوطنیة والملكیة الدستوریة، و 
مع مختلف التیارات الوطنیة.خلیة بالعملاالخارجي مع العمل على حل الأزمات الد

و لكن جذورها تعود إلى سنة م، 1987نشأت هذه الجماعة سنة جماعة العدل و الإحسان: 
الإسلام "الحسن الثاني" عنوانها "" رسالة إلى الملك عبد السلام یاسین"م عندما بعث الشیخ 1974

هي عبارة عن كتاب احتجاجي ینتقد الشیخ فیه نظام الملك و یحذره من أنه خرج ، و "أو الطوفان
قد ، و )2(مصالح الملك مصالح الأمةذلك لأنه أقام حكما مستبدا أین تسبقو عن الصراط المستقیم،

، كما أنه قضى )3(ثلاث سنوات قضاها في مستشفى للأمراض العقلیةهذه الحركة الجریئة هكلفت
في فترة الثمانینات و أحكام أخرى بالإقامة الجبریة.ترات متكررة من الأحكام بالسجن و بعدها ف

أعضاء الحركة بین و بین أعضائها الدائمةالصداماتحظیت الجماعة باهتمام خاص بسبب 
د في الأوساط كما أنها ركزت على التواجیة اللینینیة وخاصة في الجامعات الماركسالیساریة و 

لها، مع التركیز على إعطاء التوجیه و الاجتماعیةر الخدمات الصحیةتوفیالشعبیة الفقیرة، و 
، الاتحادات الطلابیةسعا بین الأوساط و هو الأمر الذي أكسب الجماعة انتشارا واالتربوي، و الدیني و 

.)4(المهندسینالمحامین و طبت العدید من الشباب المثقفین والمتعلمین من الأطباء و واستق

الشیخ ىرض عل، عةم لاحتواء الحركظاو مع بدایة التسعینات، و في محاولة من الن
للشروط التي تفرضها لكن طبعا وفقا لى ترخیص بإنشاء حزبه السیاسي، و یاسین الحصول ع

ولكن الاعتراف بالملك كأمیر للمؤمنین و المتمثلة في إقرار الحركة لشرعیة نظام الحكمو السلطة
ة العدالة بعد دخول حركو مرفوضة من قبل السلطة،بقیت الحركة و الشیخ رفض هذا العرض

احتد النقاش م1997لسنةبات التشریعیة انتخمشاركتها في الامیة إلى الساحة السیاسیة رسمیا و التنو 
لم لا و لإحسان عن إمكانیة تغییر الجماعة لموقفها من السلطةاداخل جماعة العدل و 

1- Samir Amghar, Op.cit, p.15.
2- Julie E. Pruzan- Jorgensen, Op.cit, p.15.

.87حیدر إبراهیم علي، مرجع سبق ذكره، ص.- 3
4- Julie E. Pruzan- Jorgensen, Op.cit, p.16.
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المشاركة في الحیاة السیاسیة الرسمیة من خلال الترشح، إلا أن زعیم الحركة الشیخ یاسین فصل 
تنظمه ي نشاط سیاسي ألن تشارك فيلن تغیر من موقفها و في الموضوع قائلا بأن جماعته 

ضعاف مواقفهاو جماعةالسلطة الحالیة، لأن ذلك سیؤدي إلى تشتیت ال ٕ كما حدث للحركات ا
فضا التیارات أنه سیلتزم بالتغییر تدریجیا راأكد أن عمله كمعارض سیظل سلمیا و لكنه و الأخرى،
، وهي تضم فروعا متوكلعبد الواحد لكن ذلك لم یمنع من تشكیل خلیة سیاسیة یترأسهاو ،الثوریة

ضع الخطوط العریضة للجماعة في حال ما إذا نسویة، هدفها الأساسي و طلابیة و اأقسامجهویة و 
و لكن الإجماع في .)1(توفرت لها الشروط التي تراها مناسبة لدخول الساحة السیاسیة بشكل رسمي

الحزبي الرسمي.الوقت الراهن یبقى حول بقاء جماعة العدل و الإحسان بعیدة عن العمل

بسبب الأكثر تأثیرا في المغربتشارا و حسان الجماعة الأكثر انالإلت جماعة العدل و او ماز 
شخصیة بسبب التأثیر الكبیر ل، و المعاهد المجتمع وحضورها المكثف في الجامعات و تغلغلها في

أنه لن ینشأ حزبا تأكیده الدائم على و السلطةالشیخ عبد السلام یاسین، ومواقفه الثابتة من النظام و 
من المساهمات الفكریة للجماعة نجد دستور المغربي إصلاحات جوهریة، و سیاسیا إلا إذا عرف ال

)2(ي:ما یل

 رفض فكرة تكفیر المجتمع ، إذ نجد الشیخ یاسین یقول:" إننا مفتونون
یدفع بالمسلمین للخطأ في تحدید ، و لأنه و ذلك لما فیه من خروج عن تعالیم الدین.جاهلیون"لا

.الأهداف الصحیحة للعمل الإسلامي
،فعلى الحركةعلى رأسها إعادة الخلافة على منهاج النبوةو للجهاد أهداف عدة ،

و یقیم للأمة دولة أن تعد جیلا یحرر الأمة من الظلم و معالم الإلحاد المنتشرة في المجتمع
إقامة الخلافة ثم امة دولة إسلامیة في كل قطر مسلم الخلافة، جیلا یحدد مهمته الأولى في إق

و التوجیه الإسلامیین.لى الدولة أن تعید صرامة التشریعالإسلامیة في الأرض، و ع
 الدین، لأنهم ظلموا الظلم الأكبرإن معارضة الحركة للحكام سببها خروجهم عن

، و القومیةهو سبب معارضتها أیضا للیساریةو و " الإشراك مع االله عز و جل في حاكمیته"، وه
الیساريبالانضباطیقول الشیخ:" و أمام جماعة المسلمین قوى حیة بالحقد الطبقي، منظمة 

1- Ibid. p.  17.
.305جرادات، مرجع سبق ذكره، ص.مهدي- 2
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على فهي داؤنا و بلاؤنا المفرق للمسلمین المسیطرة على العقول، أما القومیةموجهة بالإیدیولوجیةو 
إلا الجهاد".و لا جواب على هذا الوضع، ثیات النسبحی

 و أسلوب الاغتیالات السیاسیة.رفض الثورة و العمل المسلح

نجد لجوءها إلى المنابر الخارجیة و من التطورات التي شهدتها الحركة في السنوات الأخیرة 
ل صوت نشطائها للحدیث عن الأوضاع السیاسیة في المغرب، حیث استطاعت الحركة من خلا

والإحسان"، حركة المشاركةهي "بلجیكا أن تؤسس حركة تابعة لها في كل من فرنسا و 
الإحسان من جماعة العدل و أفرادالتي تضم عددا مهما من الطلاب المغاربة المغتربین إضافة إلى و 

تنظم هذه الحركة و م من طرف قوات الأمن المغربیة، الذین غادروا المغرب بسبب التضییق علیه
وقضایا حقوق الإنسان المنتدیات التي تتطرق فیها للأوضاع السیاسیة في المغربالملتقیات و 

ل خاص وفي عموم الدول في المغرب بشكالتي یتعرض لها أفراد المعارضةالتجاوزات الأمنیةو 
الدینیة و تقدیم الإرشاد الدیني الإسلامیة، كما تقوم الحركة بدورها التقلیدي في نشر التعالیم العربیة و 

)1(للجالیة المسلمة في أوروبا.

و عموما یمكن القول أن مستقبل الحركة الإسلامیة في المغرب یبقى رهن المواقف 
لمنهج براغماتي أصبح أكثر قربا من إتباعهو بحكم ، فتیار العدالة و التنمیة السیاسیة لهذه الأخیرة

لساحة السیاسیة الرسمیة و یكون كأحد الأحزاب السیاسیة الحاضرة ، واستطاع أن ینشط في االنظام
مثیرا للجدل و ذلك لأن لخریطة السیاسیة للمغرب، إلا أن مدى قوته السیاسیة تبقى أمرا بقوة في ا

اأمقویا یتبنى أفكار الحركة الإسلامیة المعهودة،ایملك برنامجا سیاسیالمراقبین یعتبرون أنه لا
حیث مازال الإحسان فمستقبله مرهون بموقف القیادات في حال غیاب الشیخ یاسین، تیار العدل و

مجهولا إذا ما كانت الحركة ستتبنى موقفا مختلفا من العمل السیاسي الرسمي، و هل ستشكل حزبا 
متزاید و خصوصا في ظل النشاط النافسة مع باقي التشكیلات الحزبیةیخوض غمار المسیاسیا

داخلها.في ظل تجدد القیادات یة للحركة و للفروع الخارج

ت هو أنها بدأركات الإسلامیة في الوطن العربي، و بصفة عامة فما یمكن قوله عن الح
في خطابها من خلال تبني مواقف أكثر براغماتیةتمیل إلى التغییر في مناهجها و 

و برامجهاعلى مبادئ الحداثة في أفكارها و كما أنها تؤكد،تحت مسمیات عدة كالتكیف السیاسيو 

1- Samir Amghar, Op.cit, p.20.
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ووصولها إلى الإسلامیةالحركة تطورالابتعاد عن المرجعیات التقلیدیة والتي قد تمثل عائقا أمام 
اسي الذین لاحظوا أن هذه السیمهذا ما یشیر إلیه الباحثون في حركات الإسلا، و ةیسایسالساحة ال

)1(:بین تحقیق شرطین اثنینفي مناهجها وربطت بین نجاحها و راالأخیرة عدلت كثی

 متطلبات و مظاهر الحیاة العصریة، و لذلك فإن یحق للمسلم أن یعیش وفق
دینة أو العیش وفق عادت الماضي العودة إلى دولة المالنموذج السیاسي الإسلامي لا یسعى إلى 

نما لكل زمان معطیاته الاجتماعیة و السیاسیة و و  ٕ مسایرتها.صادیة التي یجب القبول بها و الاقتا
 ،نظرا و القبول بمظاهر الحیاة الحدیثة یعني القبول بفتح الباب أمام الاجتهاد العقلي

نها تتطلب عملیة مشاورة و مداولة، وتتم هذه الأخیرة داخل إلأن الاجتهاد هو عملیة فكریة ف
عند عملیة صیاغة القوانین.المهمة هیمكن للبرلمان أن یقوم بهذو مؤسسات نظامیة

كل الحركات الناشطة الیوم على الساحة السیاسیة الرسمیة في الدول العربیة أصبحت و 
كذلك بالسیادة الشعبیة.ئ الحكم، و تعترف بالدیمقراطیة كمبدأ من مباد

1- Crisis group briefing:" Islamism in North Africa, the legacy of history", 20 April 2004, p.11.
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الحركة الإسلامیة في الجزائر.ظهورالمبحث الثاني:

ترتبط بمجموعة من التعقیدات ، اسة ظاهرة الإسلام السیاسي الجزائريإن در 
هو ما جعلها ظاهرة و انعكاسات خارجیة هامة،أبعادا إقلیمیة و التداخلات، ذلك لأنها عرفت و 

التي تهدف إلى إرساء منهجیة لدراسة مختلف الأحداث كادیمیة،الأالدراساتخضعت للعدید من 
بأحد الثوابت الاستقرار دون المساس ذلك دراسة آلیات استرجاع الأمن و ك، و ت بها الجزائرالتي مر 

الوطنیة ألا وهو الدین الإسلامي.

یة ظاهرة الإسلام السیاسي في الجزائر تعود إلى مراحل تاریخو تجب الإشارة إلى أن دراسة 
في نهایة المطاف فكریة تبلورت اجتماعیة و هي محصلة تراكمات سابقة عن الاستقلال الوطني، و 

استقرار البلاد طیلة زعزعت أمن و حتى جماعات مسلحة في صورة حركات وأحزاب سیاسیة، و 
عشریة كاملة.
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الإسلام السیاسي في الجزائر.أصول المطلب الأول:

الجزائريفي المجتمع اصر الراسخة إن الإسلام كدین ومعتقد لطالما كان أحد العن
و ما یعرف بالإسلام هقالیده، بل إنه مرجعها الأساسي و تظاهرة متأصلة في مختلف عاداته و و

جتمع ویحدد واجباته اتجاهه، تحدید مكانة الفرد في المتنظیم العبادات والمعاملات و التقلیدي الذي 
قصوتطبیقه لسیاسات عنصریة و مع التواجد الاستعماري بالجزائرو  ٕ ائیة إزاء مقومات الهویةا

من أجل تعلم الدین الإسلاميدیة هي الملاذ الوحید للجزائریینأصبحت المدارس التقلیالجزائریة، و 
و التعرف على مبادئ الشریعة.

مجموعة انتقالها إلى الجزائر على ید كة الإصلاحیة في المشرق العربي و و مع ظهور الحر 
، الشیخ عبد القادر )1910- 1854مهنا(الشیخ صالح بن من المشایخ أمثال: 

یم)، الشیخ عبد الحل1939- 1866)، الشیخ مولود بن الموهوب(1914- 1848المجاوي(
الأفكار وغیرهم من العلماء الأفاضل الذین یرجع لهم الفضل في نقل )،1933- 1886بن سمایة(

حركة الأمیر خالد، كما أنها فقد ساهمت أفكارهم في دعم أفكار النهضة إلى الجزائر، الإصلاحیة و 
)1(لاحقا.عبد الحمید بن بادیسالعلامةمهدت الطریق لدعوة 

حتفال بإلغاء اللغة للجزائر، توجت الااعندما احتفلت فرنسا بمرور قرن على احتلاله
، "دینناالإسلامو ،لغتناالعربیةو ،وطنناالجزائر"عبد الحمید بن بادیس شعار : عندها رفعالعربیة و 

، التي "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینلتأسیس "جهوده مع مجموعة من العلماءتضافرتو 
مع الجمعیة خطاب لم یعهده و ظهرم، 1931سنةخرجت إلى النور في الخامس من شهر ماي

محاربة كل إلى منابعه الصافیة و مالمجتمع الجزائري من قبل، ینادي بضرورة العودة بالإسلا
يترسیخها فرا ما ساهم الاستعمار في نشرها و البدع التي كثیالممارسات والطقوس الدخیلة و 

أكدت على ذلك في و أن یكون لها أي هدف سیاسيأنكرتو بالرغم من أن الجمعیة ،)2(المجتمع
أفراد المجتمع الجزائري، بطریقة ما ساهمت في خلق الوعي بالذات لدى ، إلا أنها و قانونها الأساسي

إزاء إتباعهاالتي یجب الإستراتیجیةالنخبة الوطنیة كان حول حیث أن الجدل الدائر بین أوساط 

- الجزائر نموذجا-آمنة بواشري بنت بن میرة، أهمیة العامل الفكري في تشكیل الهویة و استرجاع الحریة-1
.22)، ص. 2008(الإسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة، 

2- Abdelhamid Boumezbar et Djamila Azedine, L'Islamisme algérien de la genèse au terrorisme, (Alger:
Chihab édition, 2002), p. 23.
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عن نقطتین أساسیتین، الأولى ترى بأن تغییر العقلیات و قد تمخض الجدالالاستعمار الفرنسي،
على العكس أي أن الثانیة، في حین ركزت النقطة محیط الاجتماعي للأفرادسیؤدي إلى تغییر ال

، و استقر رأي لینعكس ذلك لاحقا على عقلیات الناسالاجتماعيبدایة التغییر تكون في المحیط 
الثقافي، لأنه الطریقة امها منصبا على الإصلاح الدیني و فكان اهتمعلى الرأي الأولالجمعیة

لذلك طالب العلماء و ئري یمكنه مواجهة الإیدیولوجیة الاستعماریة،عام جزاالمثالیة لخلق رأي
عناصر منهم بأن هذین المطلبین سیخلقانإیمانافصل الدین عن الدولة و بتدریس اللغة العربیة

.)1(بالتالي تسهیل عملیة فصلها عن فرنساو الجزائریةالتمایز لدى الأمة 

ضع حدا لحالة الجمعیة على الهویة العربیة الإسلامیة و و یعتبر الباحثون أن تركیز
أنها روجت لفكرة الأمة الجزائریة، كما الجزائريالسیاسي لدى الشعب الاغتراب الثقافي و 

و الجزائري من حالة القبلیة التي كان یعیشها قبل المجتمعبالتالي استطاعت أن تخرج و 
.)2(خلال الفترة الاستعماریة

إلا أن هناك من یعتبر أن الإسلام السیاسي في الجزائر لا یعود في أصوله إلى نشاط 
السمات العامة للإسلام السیاسيذلك لأنها لا تعكسالعلماء المسلمین الجزائریین، و جمعیة

ها نو المتمثلة في النظرة الشمولیة للإسلام، حیث أن الجمعیة أكدت دوما من خلال أعمالها على أ
حث المجتمع الجزائري على ، كما أنها وظفت الدین من أجل الدولةتفضل الفصل بین الدین و 

،طنيو و لكن مما لاشك فیه أنها لعبت دورا هاما في البناء الفكري ال،)3(الحصول على الاستقلال
المؤثرة إلى الجزائر.التیارات الفكریة الإسلامیة كما أنها لعبت دورا في إدخال أحد

، فإن أول في المقابل و إذا أردنا التعرف على تیارات الإسلام السیاسي في الجزائرو 
ي تفصل بینها و هذا نتیجة للظروفو لا یمكن معرفة الحدود التملاحظة هي أنه متداخلة 

و هالسیاسي الجزائريالإسلامو نجد الیوم أن یة المختلفة للنظام الجزائري،سیاسو المعطیات ال
روافد أساسیة:أربعبیننتیجة للتفاعل 

یة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة،سلیمان ألریاشي و آخرون، الأزمة الجزائریة: الخلفیات السیاس-1
. 23)، ص. 1996بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، (
.24مرجع سبق ذكره، صسلیمان ألریاشي و آخرون،- 2
.72حیدر إبراهیم علي، مرجع سبق ذكره، ص.- 3
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و كما تدل التسمیة فهو التیار الذي یعتبر امتدادا لحركة الإخوان:لإخوانياالتیار -1
ها جماعة الإخوان ت،و قد نتج هذا التیار جراء السیاسة المرحلیة التي انتهجالمسلمین المصریة

، و التي تمثلت في نشر أفكارها في الأقطار المسلمین في مصر تحت زعامة "حسن البنا"
عزیز انتشارها ثم یأتي أخیرا الهدف تلاللازمةو السیاسیة الإداریةالإسلامیة، ثم بناء التنظیمات 

و تعود أولى الاتصالات معها .)1(قلب الأنظمة الموجودة و إقامة الدولة الإسلامیةهو الأسمى و
" من أمثال ببعض علماء الإصلاح في الجزائرعندما اتصلت الجماعة إلى سنوات الأربعینات 

حیث أقام هذا الأخیر بالقاهرة و أدار مكتب ،ثیلاني"ر "فضیل الو و محمد البشیر الإبراهیمي"
حزب "م تم تأسیس أول حزب سیاسي تابع لحركة الإخوان و هو 1947و في سنة الجمعیة هناك، 
"عمار عیمش" "إبراهیم أمهدن"، أحمد بن الشیخ ،"الحاج حسین سلیماني"بقیادة "ةالوحدة الجزائری

و بهذا المعنى هو الأول من الدین، اللغة، الوطن":"الطیب العقبي"، و یقول عنه الشیخ"الحسین
الذي یرفع رایة ،نوعه في البلاد، كما أنه نسخة عن حزب الإخوان المسلمین المشهور في المشرق

.)2("و القومیة الصحیحةیحمل مشعل الدینوالعروبةو 

بین فكار الإخوان المسلمین خاصة في ظل تشابه الأوضاعأبو لقد تشبع هذا التیار
كلاهما یتطلعان إلى الحریةو الجزائر تعیش حالة من الاستعمار الأجنبيالبلدین فكل من مصر و 

لمحمد عبده الذي زار الجزائر سنةالإصلاحيالاستقلال، وقد عرفت كلا الدولتین نفس الخطاب و 
، و یبدو من خلال ذلك أن الإیدیولوجیة الإصلاحیة لم تكن كافیة بالنسبة للإخوانیین سواء م1930

و في الجزائر.في مصر أ

إثرلمین في الجزائرالإخوان المسنشاطم، أوقف 1954و بعد اندلاع ثورة التحریر سنة 
لجبهة التحریر الوطني، التي لم تتردد في استخدام العامل انضمام جمیع تیارات الحركة الوطنیة

)3(و ذلك لما له من قدرة على تجنید الأفراد.الدیني في خطابها

1- Abdelhamid Boumezbar et Djamila Azedine, Op.cit, p.35.
الأمین سویقات، "التكیف السیاسي للأحزاب السیاسیة الإسلامیة في الجزائر و المغرب، دراسة مقارنة"، مذكرة - 2

.76، ص.2009ماجستیر  غیر منشورة، جامعة وهران، قسم العلوم السیاسیة، 
3- Fanny Colonna," Cultural resistance and religious legitimacy in colonial Algeria", (Economy and
Society revue, vol 3, 1974), p. 234.
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بعد حالة عدم الرضا إلى الساحة السیاسیة، و بعد الاستقلال عاد تیار الإخوان من جدید
رأى فیه الإسلامیون معاداة التي سادت الأوساط السیاسیة عن اختیار المنهج الاشتراكي، الذي 

و ، "جماعة الموحدینأسس جمعیة ""محفوظ نحناح" الذيالشیخوعلى رأسهم،للدین
ضحى من الذي عبر من خلالها عن موقفه المعارض للسلطة التي أدارت ظهرها للمبادئ التي

اري الغریب عن المجتمع الجزائري سانتهجت هذا النهج الیأجلها الشعب الجزائري، و 
، كانوا تابعین 1962إلى سنة 1954هو یقول في ذلك:" الجزائریون جمیعا من سنة و عاداتهو 

خیار الاشتراكي الالإعلان عن لجیش التحریر وجبهة التحریر الوطني، ولكن وبعد الاستقلال و 
حناح و قد تأثر الشیخ ن.)1(حرف الضاد"مي و نختار الخیار العربي الإسلا، جعلناالحزب الواحدو 
بعد التحاقه أونتیجة احتكاكه بهم سواء من خلال مزاولته للتعلیم بالجزائر، ینلإخوانیار افكبأ

كمال تعلیمه العالي.بالقاهرة لإ

و قد ازداد نشاط الجمعیة حدة في فترة السبعینات، حیث أعلنت رفضها المطلق للاشتراكیة
و طلبت من الشعب الجزائري أن یرفض مشروع المیثاق الوطني الذي عرض للاستفتاء سنة 

إلا و ذلك لا یكونو أن یطالب النظام بتطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیةم، 1976
.بالحكم بما أنزل االله

جمعیة و لم یتوقف تنامي تیار الإخوان المسلمین عند هذا الحد، بل إنه وصل إلى داخل 
نفصال عن الجمعیة ، عندما قرر "الهاشمي تیجاني" الاالعلماء المسلمین الجزائریین

، ولم تخفي الجمعیة معارضتها م1963سنة "جمعیة القیم" ، فأسس التوجه نحو العمل السیاسيو 
ل أعماسرعان ما تم حظر نشاطها بعد العدید من و ، "التهذیب الإسلامي"مجلة للنظام من خلال 

وأیضا العلماني في الجامعات الجزائریةالعنف التي حدثت بین أعضائها وبین التیار الیساري و 
بسبب الرسالة الاحتجاجیة التي بعثها رؤساء الجمعیة إلى الرئیس جمال عبد الناصر وبعد إعدام 

التي ةإلا أن نشاطها شكل الأرضیم، 1970، و حلت الجمعیة نهائیا سنة 1966"سید قطب" سنة 
.)2(ستنطلق منها الحركات السیاسیة الإسلامیة في الجزائر لاحقا

.77الأمین سویقات، ، مرجع سبق ذكره، ص.- 1
2- Mohamed Harbi, L'Islamisme dans tous ses états, (Alger: édition Rahma, 1992), p.138.
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غیاب البنیة القاعدیة الضروریة لهذا القرارن التعریب في الجزائر و و مع صدور قانو 
المعلمین، اتجهت الجزائر نحو و المتمثل في الأساتذة خاصة فیما یتعلق بالتأطیر البیداغوجيو 

تسبین لجماعة الإخوان قطاع التعلیم الجزائري العدید من المن، حیث التحق بالمشرق العربي
علیه ، حیث انتهز النظام المصري الفرصة للتخفیف من ضغطهمخاصة في مصرالمسلمین و 

عملت حركة الإخوان المسلمین نفسها صولهم إلى أبنیة الحكم، و من ناحیة أخرىخاصة بعد و 
لكي تفتح لنفسها منفذا جدیدا في المغرب العربي، بعد أن تم مناضلیها إلى الجزائرإرسالعلى 

.فلسطینو لآتیة من سوریاا، وهو نفس ما حدث مع الوفود التضییق علیها في مصر

و الدعوة إلى ى الجزائر عملوا على نشر أفكارهمإللإخوانياالتیار و منذ وصول دعاة
جاد القیادات السیاسیة ده على إیثم انكبت جهو اركة في إصلاح حال الأمة الجزائریة المسلمة، مشال

یل الشباب ب جذلجةهة النظام، فكانت الجامعات أرضا خصبلمواجعن التحالفات القویةالفاعلة و 
اعترضتهمالذینأصحاب رؤوس الأموال كبار التجار و وجدت كذلك و ،المتحمس للعمل السیاسي

في أن تساعدهم هذه الأخیرة للحركة في مقابلالذین قدموا الدعم المادي السیاسیة الاشتراكیة، و 
من تحقیق میحرمهو الذي یقف عائقا في وجه الحریة الاقتصادیةالقضاء على الاقتصاد الشمولي

سیبني خطابه اعتمادا على ثلاث ، و بالتالي فإن هذا التیار المكاسب المادیة التي یطمحون إلیها
الفتاوى التي تحرم الاشتراكیةتصدر على ذلكبناءاو السیاسةالدین، الاقتصاد و "محاور أساسیة:

بین أهم المؤلفات و من .)1(رها من المشاریع الاقتصادیة في الجزائریغو الثورة الزراعیةو 
لعبد اللطیف "ل الاشتراكیةأصالمزدكیة هي"نتشرت حول هذا الموضوع نجد كتاب: التي ا

انتزعت من أصحابها أرضأن الصلاة لا تجوز فوقو ریقول فیه أن الاشتراكیة كفو سلطاني،
)2(.خلافا لأحكام القرآن

حركة الجماعة :أیضا نجدألإخوانينشأت في كنف التیار و من بین الحركات التي
كار حسن البنا في عملت على نشر أفو ،التي ظهرت في قسنطینة في بدایة السبعیناتالإسلامیة 

1- Abdelhamid Boumezbar et Djamila Azedine, Op.cit, p.43.
.74علي، مرجع سبق ذكره، ص. حیدر إبراهیم- 2
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لى و ى الاصطدام المباشر بین التیارینهو ما أدى إلومحاربة التیار الیساري و الوسط الجامعي، ٕ ا
.)1(1973/1974خاصة خلال الموسم الجامعي اندلاع أعمال عنف متبادلة بینهما 

وهو التیار الذي یتداخل مع الحركة الإخوانیة من ناحیة التیار الجهادي:-2
ن عملوا في المجال السیاسي ، بحیث نجد بعض زعماء هذا الاتجاه ممیناقضها من ناحیة أخرىو 

تجد مرجعیتها رادیكالیة، أكثر دوى العمل السلمي اتجهوا نحو رؤیةعدم جبثم و بعد اقتناعهم لفترة
صالحة تطبیق أحكامهما كمصادر أساسیة للتشریع بضرورة العودة إلى القرآن والسنة و في القول

)2(ك.سبیل تحقیق ذلفياللجوء إلى العنفن، مع إمكانیةاكملكل زمان و 

لعاشور او هو إمام جامع مصطفى بویعلي"،هذا المنهج هو "و كان أول من تبنى
بدأ نشاطه من خلال تأسیس "جمعیة الأمرجیش التحریر الوطني، و مجاهد سابق في صفوف 

ل المخالفة فعاالأإلى محاربة الآفات الاجتماعیة و التي كانت تهدفبالمعروف والنهي عن المنكر"، و 
في سنة و .)3(منع الاختلاط بین الجنسینو ،محاربة الفساد الأخلاقيللشرع كبیع الخمور، و 

اعتبرهاالتيالحركة الإسلامیة المسلحة"تحولت الجمعیة إلى تنظیم رادیكالي عرف باسم"م1982
قد قامت هذه و، )4(الید الضاربة في سبیل إقامة الدولة الإسلامیة في الجزائربویعلي

)5(:الحركة بعدة عملیات منها

بهدف بدایة التحضیر "كاب جانیت"علكلغ من المتفجرات، من مق161سرقة ما یعادل - 1
للعمل المسلح.

طال مدیریة البناء بعین مسلحملیون سنتیم، بعد هجوم 80مبلغ مالي یقدر بسرقة - 2
النعجة.

.209)، ص.1992أحمیدة عیاشي،الإسلامیون في الجزائر بین السلطة و الرصاص، (الجزائر: دار الحكمة، - 1
)، ص. 1999عنصر العیاشي، سوسیولوجیا الدیمقراطیة و التمرد بالجزائر، (القاهرة: مركز البحوث العربیة،-2
33.
دین و الدولة في المجتمع العربي،( بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة)، ص. عبد الباقي الهرماسي،  ال- 3

513.
4- Amel Boubekeur, "Salafism and radical politics in postconflict Algeria", (Carnegie Middle East center,
N°11, December, 2008), p. 6.
5- Abdelhamid Boumezbar et Djamila Azedine, Op.cit, pp. 150-154.
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على كمیة كبیرة من الذخیرة الحیةالاستیلاء صومعة، و الهجوم على مدرسة الشرطة بال- 3
اغتیال أحد أعوان الشرطة.و 

.و رجال الشرطةلدرك الوطنيو استهداف رجال اائنكمالنصب - 4

غتیال الأمن عن مخططات لعملیات أخرى أخطرها تخطیط الجماعة لاقد كشفت قواتو 
حتى اغتیال الرئیس الجزائري"شاذلي ة في الدولة، بل و الإطارات السامیعدد كبیر من المسؤولین و 

،تفجیرها كالمقر العام لحزب جبهة التحریركز الهامة و اكذلك استهداف بعض المر ، و بن جدید"
)1(إلى مخططات لتفجیر المطارات الوطنیة.مقرات قیادة الجیش بالإضافة و 

، حال دون تنفیذ 1987جانفي 3في " مصطفى بویعلي"الحركة غیر أن اغتیال زعیم 
.)2(و إلقاء القبض علیهمالجماعة لمخططاتها و خاصة بعد الإطاحة بباقي عناصر التنظیم

)3(:المسلح نجد التنظیمین التالیینو من الجماعات التي تتبنى العمل 

:صبح كلاهما من بقیادة كل من بشیر فقیه و الشیخ عثمان، وقد أتنظیم الجهاد
القیادات البارزة في جبهة الإنقاذ لاحقا.

 :الهجرة و تعتبر جزءا من جماعة أهل التكفیرالتي جماعة أهل التوحید و الدعوة
یخ الهاشمي سحنوني الذي أصبح بدوره من شالمذهبیة، وكان على رأسها الاختلافاتهمارغم 

القیادات البارزة في جبهة الإنقاذ.

، ظهرت المزید من التنظیمات التي تتبنى 1994إلى 1991و في المرحلة الممتدة من 
هو و ،م1994، الذي تأسس سنة لإسلامي للإنقاذ"االجیش و على رأسها ""الجهادي"يالفكر التكفیر 
جاء كرد فعل على إلغاء نتائج الانتخابات التشریعیةكري للجبهة الإسلامیة للإنقاذ، و الجناح العس

، فكان تأسیس هذه القوة العسكریة للردمحاكمة وسجن قیادات الجبهة الإسلامیة،  و م1992لسنة 
الحركة الإسلامیة، مع التي أوضحت بأنها لن تتساهلالعسكریةعلى السلطة الجزائریة المدنیة و 

.130، ص.1998أحمد مراح، قضیة بویعلي، الجزائر: دار الأمة، - 1
2- Abed charef, Algérie: le grand dérapage, (France: édition de l'Aube, 1994), p. 33.

.60عنصر العیاشي، مرجع سبق ذكره، ص.-3
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تشكل هذا التیار من شخصیات دو ق،)1(لن تقبل بها كفاعل سیاسي في النظام السیاسي الجزائريو 
من النظام الجزائري من ناحیة، ذلك بعد خیبة الأمل التي أصابتهالسیاسي و لا تؤمن بالعمل ا

من بالحركات الأصولیة الرادیكالیةهتمام زیادة الالخارجیة كنجاح الثورة في إیران و لعوامل انتیجة لو 
ین العائدین من حرب أفغانستان، جاهد، كما أن هذا التنظیم قد اجتذب إلیه الم)2(ناحیة أخرى

محاربة أتباع و في محاربة الأنظمة الیساریة الملحدةأفكار السلفیة الجهادیة المتمثلةالمتشبعین بو 
تتشارك معه في القیم السیاسیة التي اعتبرها أفراد و التي "الطاغوت"، أي الأنظمة التابعة للغرب

نوات سالّذي بسبب الو بالإضافة إلى اجتذاب الحركة لفئة عریضة من الشباب المهمشالتنظیم كفرا،
الإطاحة قام و وجد في الخطاب الرادیكالي الفرصة للانتولا مبالاة النظام ، الطویلة من الحرمان

)3(برموز "الظلم" الذي تعرض له.

الجیش الإسلامي ، قام "مدني مزراق" المسؤول الأول في 1997سبتمبر 24و في تاریخ 
م، 1999مفاوضات طویلة مع الجیش، و في سنة النار بعد إطلاقعن وقفبالإعلانللإنقاذ

أعلن عن وقف القتال نهائیا.

التي اجتذبت " سلامیة المسلحةالإالجماعة"الرادیكالیة في الجزائر فهي تأما أكثر التنظیما
إلى مجموعة من جبهة الإسلامیة للإنقاذ بالإضافةالعناصر المتطرفة من قیادات و أتباع الإلیها 

، اعتبرت الجماعات الإسلامیة أنها الأولى ؤمنوا یوما بالممارسة السیاسیةالأصولیین الذین لم ی
الردة، و اعتبرت للإنقاذ بالخیانة و جیش الإسلامي ، لأنها اتهمت البقیادة الدولة الإسلامیة الجزائریة

و هذا ما جعل الطرفین یدخلان في ،أن السلطة هزمته تماما كما هزمت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ
بتكفیر الشعب الجزائري م فتوى 1995كما أن الجماعات الإسلامیة أصدرت سنة صراع دامي، 

،ي بقوة النظام الكافر و یقرهعلى عمومه، و ذلك لأنه یرفض الوقوف إلى جانب الحق و یحتم
،" لا مصالحة:ئماأو الصلح مع السلطة و كان شعارها الدمن الهدنةت رفضها التام لأي نوعوأكد

.)4(لا حوار"،لا هدنة

1- Amel Boubekeur, Op.cit, p. 11.
.64العیاشي، مرجع سبق ذكره، ص.عنصر - 2

Ibid, p. 12.-3

4- Séverine Labat, Les islamistes algériens entre les urnes et le maquis, (Paris: édition du seuil, 1995),
p.282.
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یحدد هذا التیار أهدافه بالعودة إلى الأصول الأولى للإسلامالتیار السلفي:- 3
یستمد جذوره في الجزائر من أعمال و أفكار جمعیة العلماء و الاعتماد على الكتاب و السنة،

د علیها المجتمع الجزائري، ریبا على الأفكار التي تعوّ غبر هذا التیار تو قد اعالمسلمین الجزائریین،
المؤسسات الدینیة الرسمیة التي تتبع المذهب حتىمن طرف الأفراد و و لذلك كان محل جدل دائم 

)1(.المالكي

المبتعثین منذ بدایة الثمانینات مع زیادة عدد الطلاب اكتسب هذا التیار قوة متزایدةو قد 
الذین و من طرف الدولة الجزائریة لتلقي العلوم الشرعیة في المملكة العربیة السعودیة، 

عبد الشیخ، و *علي فركوس،أمثال: الشیخ عادوا إلى الجزائر لنشر محصلتهم الفكریة
أهم ممثلي هذا التیار في الفترة الذین یعتبرونو ، ***عبد الغني عویساتالشیخو **رمضانيالمالك 

.المعاصرة

عن هو في الأساس عبارةو أیضا بتیار الدعوة أو السلفیة العلمیة، و یعرف هذا التیار
لأنها في الواقع ترفض جمیع مظاهر الحیاة السیاسیة الحدیثة، و دینیة علمیة محایدة سیاسیا، حركة 

و یأخذ المصطلح عند - حزب"الت"لامتلك أي مرجعیة في الإسلام، كما أنها ترفض مبدأ بر أنها تعت
تأخذ كخیر ، و تعتبره سببا في الفتنة وفي تشتت وتفرق صفوف المسلمین، و -السلفیین معنى سلبیا

و لكنها في نفس لدامیة التي عرفتها الجزائر من جراء العمل الحزبي،ثال على ذلك الأحداث ام

ر: دار مسعود بوجنون، الحركة الإسلامیة الجزائریة سنوات المحن و الشؤم، تر: عزیزي عبد السلام، الجزائ-1
.52، ص. 2002مدني، 

* -
أحد رموز الدعوة السلفیة في الجزائر، یشغل الیوم منصب إمام بأحد مساجد المملكة العربیة السعودیة، اضطر -**

إلى مغادرة الجزائر بسبب التھدیدات المتكررة التي تعرض لھا من طرف الجماعة المسلحة و ذلك لأنھ كان 
كلفتھ 2007وبسبب دعوتھ للشباب للالتزام بطاعة الحاكم في الجزائر، في سنة رافضا للعنف المسلح في البلاد

أذیعت مجموعة من فتاواه التي تحرم 2008السلطات الجزائریة بالتحاور مع الجماعات المسلحة و في سنة 
أصدر كتاب الإیدیولوجیة الجھادیة في الجزائر من خلال أثیر إذاعة القرآن الكریم السعودیة. و في نفس السنة

"فتاوى العلامة الكبیر فیما أھدر من دم في الجزائر" یدعو فیھ إلى أفكار كل من الشیخ الألباني وابن باز و 
العثیمین. 

أحد المشایخ الكبار من أصحاب الدعوة السلفیة، مقیم بالمملكة العربیة السعودیة، لھ عدة كتب تحرم الدعوة -***
عموما و في الجزائر بشكل أخص، تحاور مع العدید من القیادیین في الجماعة الجھادیة في البلاد الإسلامیة 

الإسلامیة المسلحة و لھ برنامج في إذاعة القرآن الكریم السعودیة یدعو فیھ إلى تحریم العمل المسلح في الجزائر، 
ى أنھ تعاون مع السلطات و أیضا إلى تحریم تكفیر الحكام والعامة من الناس ما لم یثبت ذلك ، و تشیر المصادر إل

الأمنیة في الجزائر في محاورة من تسمیھم السلطة بالمضللین من أجل إقناعھم ببطلان مذھبھم و بالتخلي عن فكرة 
الجھاد و أیضا بالقبول بالمصالحة.
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إعطاء الأمور لأهلهابلا تنادي بالثورة، بل بالعكس تماما تطالبالدولة والسلطة و الوقت لا ترفض
.)1(المنافسة السیاسیةوالابتعاد عن الجدل و 

التیار السلفي انتشارا في السنوات العشر الأخیرة بشكل ملحوظ، في المدن و قد ازداد 
جراء السبب راجع إلى الحیرة الكبیرة التي اعترت أفراد المجتمع الكبرى كما في المناطق الریفیة و 

لذلك ازداد تها الجزائر، في ظل صراع سیاسي ولكنه یتكلم لغة دینیة و الأحداث المأساویة التي عرف
كما یسه هذه المرة،لكن دون تسیترمي إلى إعادة أسلمة المجتمع و م بالأفكار السلفیة التيالاهتما

علىأو أیة شروط اجتماعیة أو سیاسیة، إلى هذا التیار لا یتطلب أي مستوى تعلیمي الانضمامأن 
، فالأحزاب الإسلامیة تحاول أن تلمع صورتها عملیة التحزب التي أصبحت أكثر انتقائیةعكس

تولي وتدبیر یمكنهم على فئات معینة من الشباب من طلاب الجامعات و المعاهد ممن بالانفتاح
)2(الإداریة داخل الأبنیة السیاسیة.الأمور التنظیمیة و 

بحكم المرجعیة لأنها و و من ناحیة أخرى نجد أن النظام ساهم في انتشار جماعة الدعوة، 
ا أنها تشجع الشباب على العمل الحر بدل الوظائف كمالوهابیة لا تجیز الخروج على الحاكم،

و بذلك و في ظل أزمة البطالة المتنامیة یصرف ، و تشجعهم على التجارةأو الحكومیةالعمومیة 
یكون في الجزائر، و أثقل نقاط ضعف البرامج التنمویةالتیار السلفي أنظار الشباب عن واحدة من

و بطریقة هو الاقتسام العادل لریع البترول بین أفراد الشعب،المقابل الوحید الذي تطالب به الحركة 
ما یساهم هذا الطرح في تحویل الشباب إلى زبائن للدولة تجمعهم بها علاقات المحاسبة المالیة و 

في السلطة وهو ما تقوم به الأحزاب مشاركةتي تقوم على اللاالتجاریة، و لیس علاقات المواطنة 
.جهاتهاو السیاسیة بمختلف ت

كما أن النظام یسمح للتیار السلفي بممارسة نشاطه لأنه عمل على نشر الأفكار المتعلقة 
ى التي نادت بضرورة مشاركة الشعب بجمیع فئاته لإنجاح مشروع المصالحة الفتاو العنف و بنبذ

ى لو كان ن هناك وعیا كبیرا لدى السلطة بالأهمیة السیاسیة الكبیرة لهذا التیار حتإلا أالوطنیة،
من و لذلك نجد بعض مظاهر الرقابة على نشاطها إصلاحي اجتماعي، و یقدم نفسه كتیار علمي أو 
عنوان من الكتب السلفیة من دخول الأسواق الجزائریة سنة 1000أمثلة ذلك منع حوالي 

1- Amel Boubekeur, Op.cit, p. 14.
2- Ibid. p.15.
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الطرق وعلى رأسها الزوایا و بالإضافة إلى لجوء النظام إلى مؤسسات التدین التقلیدیة، )1(م2007
خاصة في ظل للمد السلفي في الجزائر و موازیاالصوفیة، التي یمكن أن تمثل في المستقبل تیارا 

في الجزائر، بالرغم من انتشار ین هو أحد العوامل الجوهریةإجماع الباحثین على أن الدّ 
أقوى من إلا أن دور الدین مازال حاسما و ميالتیار القو والعلمانیة و إیدیولوجیات أخرى كالیساریة

.الأخرىالتیارات

لعب دورا مهما في تكوین الحركة المعروف أیضا بالجزأرة : تیار البناء الحضاري-4
الذي ركز على ضرورة وضع برنامج للسلطة مستمد ، مالك بن نبي"یتزعمه "الجزائریةالإسلامیة

قوا تعلیمهم في كونه مجموعة من طلبة الجامعات الذین تلمن الرصید الحضاري للأمة الإسلامیة، 
الذین لعبا دورا مهما في ، محمد بوجلخة"و "عبد الحمید بن شیكو"، منهم"الجامعات الغربیة

تولیهم لمناصب هامة.توسیع مجال الدعوة الإسلامیة في الجامعة بفضل 

من ة في الجزائر یجب أن تكون مستمدةهذا التیار أن التجربة الإسلامیو قد اعتبر 
في الجزائر تیار الإخوان المسلمینخصوصیة و أصالة المجتمع الجزائري، و لذلك انتقد بشدة 

.هم الشیخ"محفوظ نحناح"على رأسو 

عن إیجاد عجزت ها قدا أنهاعتبرو و نكما أن هذا التیار انتقد أطروحات الإخوان المسلمی
غیر جاهزة مؤسسیا هااعتبروا أنو كبیرة التي وضعتها الجماهیر فیها قیادة تكون في مستوى الثقة ال

أیضا تورطهم مع النظام فاروق،و في مواجهة الملك فشل الجماعةلمواجهة الأنظمة آخذین بذلك 
قد أصحاب و أخیرا انترهم بعد تولیه السلطة في البلاد، یة لیحاصالناصري الذي دعموه في البدا

دونیة لها مما یضیق و نظرتها الالحركات، استعلاء الجماعة على غیرها من التیار الحضاري
)2(.بین الحركات الإسلامیةنطاق التعاون

یمكننا القول أن الحركات الإسلامیة في الجزائر متعددة الروافد، و بصفة عامة
ر من الصعوبة فغالبا ما نجد حركة دو متداخلة فیما بینها، و هو ما یجعل التمییز فیما بینها على ق

، كما أنه لا یوجد اتفاق على مرحلة معینة نطاق تیار معین ثم انتقلت إلى تیار آخرفي نشأت 
ظهور الإسلام السیاسي في الجزائر، فمن الباحثین من یرجعه إلى مرحلة الأمیر عبد القادر لبدایة 

1- Ibid. p.17.
.80ذكره، ص.الأمین سویقات، مرجع سبق - 2
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أنه جاهد في سبیل ذلك، و نه أول من نادى باستقلال الجزائر المسلمة عن الغرب الكافر،معتبرین أ
ك من یعتبر الحركة الإصلاحیة الممثلة بجمعیة العلماء المسلمین هي المهد الأول للحركات هناو 

.أهداف سیاسیة غیر معلنةتحمل مطالب و الإسلامیة،لأنها أول منظمة دینیة 

المنظم في شكل حركات و لكن الدراسات الأكادیمیة تجمع على أن الإسلام السیاسي
ي فإلا أنه لم یظهر للعیانضي، و لمابیة یعود إلى فترة سبعینات القرن اتنظیمات طلاو و جمعیات

و ارضة تنشط في المؤسسات التعلیمیةبدأت تتجسد في شكل قوى معثمانینات حیث ال
یارات تالغیرهم منإلى ساحة معركة بین الإسلامیین و بشكل خاص الجامعات التي تحولت 

تفكریة لكل حركة إسلامیة اختلفالمرجعیة البحسب ، و حینذاكلجزائرایة السائدة في سالسیا
المؤمن ألإخوانيفالتیار المعتمدة من طرف هذه الأخیرة، طبیعة الخطابات والآلیات و الوسائل

ؤسسیة مبضرورة خوض تجربة الإصلاح من داخل النظام السیاسي لم یتأخر في بناء الأطر ال
و بناء التحالفات تحسبا ت و التغلغل في المنظمات الطلابیةزمة لذلك من خلال تشكیل الجمعیااللا

بأنه لذلك نجد و الجزائریةلدخول معترك الحیاة السیاسیة و التحول إلى فاعل في الساحة السیاسیة 
عد مرحلة الانفتاح السیاسي.الأحزاب السیاسیة بكان من بین أول التنظیمات و 

نتیجة عن تراكم الأزمات عددیة من جهة ، و التلید فشل التجربةأما التیار الجهادي فهو و 
السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة التي أثقلت كاهل المجتمع الجزائري، مما جعل بعض فئاته 

ك نجد أنها لم تتردد في للذو أتباعها،أو اتجاه السلطة و رموزهاه السلطة و اتجااتتبنى موقفا عدوانی
بغض النظر عن المرجعیة الدینیة التي یتبناها هذا التیار و زعزعته،لضرب النظام و تبني العنف 

في تحقیق الأهداف التي یرجوها السخط على فشل النظامالإحباط و ئجفإن مواقفه لا تخلو من نتا
المجتمع منه.

الأصول الأولى للتیار و أخیرا ظهر التیار السلفي الذي یمكن القول أنه یمثل العودة إلى 
بل ویمكن القول أنه منحها الشرعیة أخیرا بعد أن ممثلا في جمعیة العلماء،ئر الإصلاحي في الجزا

غم بالر و طرف العلماءعتبره البعض ضعفا من اهو ما كانت تنادي بالفصل بین السیاسة والدین و 
دینامیكیة هذا التیار لیست له أي أهداف أو مطالب سیاسیة إلا أن له انعكاسات علىمن أن

س یمكن القول أنه یمثل موجة التدین الموازي لموجة التدین المسیّ في الجزائر، و یاة السیاسیةالح
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وكطریقة للحد من انتشار الحركات الأصولیة الرادیكالیة الذي عرفه المجتمع الجزائري سابقا، 
.العنیفة

حركات الإسلام السیاسي في الجزائر خلال المرحلة الشمولیة: المطلب الثاني

لم یكن التیار لال، و النظام منذ السنوات الأولى للاستقرضة االبوادر الأولى لمعلقد ظهرت 
تصریحات النظام الثقافیة على مستوى و نحرافات السیاسیةظهور الاالإسلامي حیادیا في ذلك، فبعد 

و بعد أن تم الاشتراكیةالتوجهات و تأكیده فیها على الخیارات و ،مؤتمراته الرسمیةو 
قرر ،تعطیل عمل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، بدعوى أن مهمتها دخلت في مهام الدولة

دي النصح بخصوص ممارسات النظام أن یخرج عن صمته و یبالشیخ "محمد البشیر الإبراهیمي"
لا إلى خطورة أزمة روحیة عرف بالبیان التاریخي، ینبه فیهالمخلة بالقیم الإسلامیة، فأصدر بیانا

التي یجب أن تبعث من یقیم المسؤولون علیها أعمالهم و ، و یندد بالأسس النظریة التينظیر لها
العودة إلى ، كما  أنه دعا إلى العدالة والحریة والتقوى و العربیة الإسلامیةالجزائرجذورصمیم 
)1(الشورى.

الإقامة الجبریة على وجعله یصدر قرارا بفرض و قد أغضب هذا البیان الرئیس "بن بلة"، 
)2(م.1965ماي 20، إلى أن وافته المنیة بتاریخ الشیخ

د الساحة السیاسیة تشكیل أولى المنظمات المعارضة للتنظیمعلى صعید آخر ستشهو 
مجموعة منالهاشمي تیجاني و من طرف ،1963القیم الإسلامیة التي تأسست سنة هي جمعیة و 

عبد اللطیف سلطاني عباسي ، ومنهم : أحمد سحنونأبرز أسماء الحركة الإسلامیة في الجزائر
، )3(ممثلة من قبل أشخاص قریبین منهجمعیة متغلغلة في نظام بن بلة، و قد كانت هذه الو مدني،

)، 2002بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، (إسماعیل قیرة و آخرون، مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر،-1
.117ص.
.17مسعود بوجنون، مرجع سبق ذكره، ص.- 2

3- Gema Martin Munoz, dans: Bassma Kodwani Darwich et May Chartouni Dubarry (éditeurs),
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للنظاماللهجةما فتئت السلطات أن قامت بحل الجمعیة بسبب انتقاداتها حادة و 
فصدر قرار منع ولوجیة و النتائج السلبیة التي سیعاني منها المجتمع الجزائري،و خیاراته الإیدی

فكار أوكلت إلى وزارة الشؤون الدینیة مهمة الترویج لأ، و م1966توقیف أعمال الجمعیة سنة و 
كذلك عبر لام الرسمیة و عوسائل الإتحریم الثورة الزراعیة عبر ها و مالرد على تحریو الشیوعیةالنظام 

.)1(الخطب في المساجد

جماعة الدعوة روادها بتأسیس جمعیة جدیدة هي:نو بعد توقیف جمعیة القیم، قام بعض م
لكن سرعان ما تفطنت السلطات لها و بدأته جمعیة القیم، و على إتمام ماو التبلیغ التي عملت سرا 

زولة ولم لي بقي نشاطها في الأماكن المعاالمدن الكبرى وبالتتواجد في أعلامها من البمنعقامت 
تستطع أن تحقق غایاتها.

" و من نشاطات الحركة الإسلامیة في الفترة الأحادیة نجد أیضا الدور الریادي الذي قام به
، فقام بتنظیم ملتقیات الذي تحدث عن ضرورة بعث التراث الحضاري الإسلامي،نبي"مالك بن 

كما أنه سیساهم في ،)2(نواة للملتقیات الفكریة تبنتها الدولةإلىه، تحولت لاحقاي بیتدوریة ففكریة 
الذي سیلعب دورا جوهریا في ، و 1968سنة تأسیس مسجد الجامعة المركزیة بالجزائر العاصمة

.)3(طیلة سنوات السبعیناتنشر الفكر الإسلامي في الوسط الجامعي

على لكنه سیعمل، و النظام سیتجنب المواجهة الفعلیة لهذه الحركات، فإن هو من ناحیت
إدخال اللغة مع اللقاءات الفكریةو الدینیة تنظیم الندوات نشر أفكار موازیة و احتوائها من خلال 

خلق تیار إسلامي العلوم الإسلامیة كمواد أساسیة في أطوار التعلیم، فكان ذلك بمثابةالعربیة و 
ذلك من خلال  مجلتي "و و عدم الخروج عن تعالیمهمالإیجابي من الإسلامع تدعیم موقفهرسمي

.)4("الرسالة"و"صالةلأا

و في ظل غیاب الفضاءات العمومیة و المؤسسات التي یمكن للحركة الإسلامیة أن 
خطباء مؤسسة الوحیدة التي یمكن أن یستغلها تمارس نشاطها فیها، أصبحت المساجد هي ال

Les régimes Arabes face à la contestation islamiste, (Paris: édition Armand colin, 1997), p.42.
.118مرجع سبق ذكره، ص.إسماعیل قیرة و آخرون،- 1
.119المرجع نفسه، ص.- 2

3- Amel Boubekeur, Op.cit, p.4.
4- Gema Martin Munoz, Op.cit, p.43.
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یصالبكل حریة للتعبیر عن آرائهم و "الصحوة" ٕ هو إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، و أفكارهما
أصبحت الذین ارتبطت أسماؤهم بمساجد معینةالأئمة و ما أدى إلى خلق جیل جدید من الخطباء

بمسجد دق"یمصباح حو "فعلى سبیل المثال أرتبط اسم الشیخ ، المكان الذي یلتقون فیه مع أنصارهم
و "عبد أحمد سحنون" " عباسي مدني" و مسجد "دار الأرقم"  عنوان كل منالحراق، و أصبح
باب الواد هو منبره الأساسي.فكان مسجد، أما "علي بلحاج" اللطیف سلطاني"

"التحریضیة"، إلا أنها لم المجالس بانتشارو على الرغم من أن السلطة كانت على علم 
خوفها من ردة فعل عكسیة یوصف بالإجراءات المشددة، ومرد ذلك لتتتخذ ضدها ما یمكن أن

لجناح الإسلاميتؤدي إلى زیادة انتشار الفكر الإسلامي، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه "ا
و ستقرار الحزب الذي لم ینظر إلى هذه المجالس كتهدید لاالمنضوي تحت حزب جبهة التحریر و 

ة، فإن السلطات الرسمیة مؤسسات مستقلة عن باقي مؤسسات الدولبما أن المساجد كانت النظام، و 
لزمن كاف منح الحركة من الرقابة ة معینة كما أنها أفلتتأن تملي علیها سیاسلم تستطع

)1(الإسلامیة الفرصة للانتشار بكل حریة.

فبعد كما أن الأحداث الدولیة ستلعب دورا مهما في تفعیل الحركة الإسلامیة في تلك الفترة 
و بشكل سریعفي الجزائر و الرادیكاليانتشر التیار نجاح الثورة الإسلامیة في إیران، 

السائدة في المجتمع الجزائري والتي تقوم على تعظیم الثقافةیرجع الباحثون السبب في ذلك إلى
و هو قوة المجتمع الجزائري كرامة و التأكید على قیمتها كأحد الرموز الثابتة عنالثورة، و 

لمحاربة الدولة لم یتردد في اللجوء إلى العنف المسلح"مصطفى بویعلي"، الذي فكر ما انعكس في
عفها من و ضببعض الحركات في الخارج، حركتهنظرا لارتباطالكافرة، ولكن و 

تعرض ه أیضا لأنعددا كبیرا من الأنصار، و ن یحشد فإنه لم یستطع أالناحیة الإیدیولوجیة
.)2(من أتباعه207لضربات قویة من طرف قوات الجیش أدت إلى اغتیال بویعلي و اعتقال 

في الذي سیبدأ،العنفوتیرةو في نفس السیاق، سیشهد المجتمع الجزائري تصاعدا في 
اصطدمت مجموعة من الطلبة المنتمین لتیار التعریب مع أقرانهم م1982مبر الجامعات ، ففي نوف

الحركة الإسلامیة مدى استعداد طلبة الجامعة أدركتالفرانكفوني،من التیار الیساري و التیار 

1-Idem.
.22أحمیدة عیاشي، مرجع سبق ذكره، ص.- 2
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و ، التي كانوا یشعرون بهاالتهمیشحالة التمییز و خاصة في عربین لاحتضان التیار الإسلامي و الم
مصرع أحد الطلبة في المواجهة بین الطلاب، و لاق السلطات لمسجد الجامعة المركزیة غبعد إ

تبني القضیة للتغلغل في الوسط الجامعي فأصدر عباسي مدني بیانا یدعو فیه عملت الحركة على 
لكن الشیخ" محفوظ نحناح" تغیب عن هذا و الاحتجاج على هذه الحادثةو الحركة الإسلامیة للخروج 

لكي یؤكد على أنه یختلف في تصوراته و رغبة منه في عدم الدخول في المواجهة مع السلطةاللقاء،
أنشأ نحناح حزب حركة المجتمع الإسلامي الذي اما تأكد بعدمهوعباسي مدني وزملائه، و عن 

.)1(هة الإنقاذ الإسلامیةیعتبر المنافس الأول لجب

من أربعة عشرة مطلبامدني بیانا ینص على ، ألقى عباسي 1982نوفمبر 7و أثناء مسیرة 
صیاغةو منع بیع الخمورو ،الإسلامیةوضع سیاسة تعریب أكثر فعالیة، واحترام المبادئ بینها: 

من عباسي مدني كلو قد أدى ذلك إلى توقیفمبادئ القرآن الكریمنصوص قانونیة تتماشى و 
)2(.1984أحمد سحنون من طرف قوات الأمن، حیث لم یتم الإفراج عن سحنون إلا في سنة و 

و لكن هذه الحركة الاحتجاجیة لن تكون إلا واحدة من سلسلة طویلة من الاحتجاجات 
یق الوعود التي قطعها للمجتمع و من مختلف التیارات، فبعد ظهور معالم عجز النظام عن تحق

على رأسها الحركة و جدیدة تحاول التحرر من هیمنة الحزب الواحدتشكلت تنظیمات الجزائري،
خذت تطالب بتحسین وضعیة الحركة النسویة التي أ، و 1980مازیغیة التي تأسست سنة الثقافیة الأ

، إضافة إلى حركة الدفاع عن حقوق 1981في التي تأسست و المساواة بین الجنسینالمرأة و 
التي تدل على و الإضرابات،صاعد وتیرة الاحتجاجاتأمام تو .1983ظهرت سنة الإنسان التي 

یفتح المجال : الخیار الأول أن أمام خیارین وجد النظام السیاسي نفسه ،أن النظام بدأ یفقد شرعیته
و الخیار أمام المطالب السیاسیة و ذلك یعني أن یجدد شرعیته من خلال الانفتاح الدیمقراطي،

یجدد شرعیته من خلال المدخل الدیني أي أن الإیدیولوجیةو ني أن یركز على العوامل الثقافیة الثا
.)3(والذي تتزعمه الحركة الإسلامیة

ذلك لأن النخبة و یبدو من خلال رصد الأحداث أن النظام قد اختار البدیل الثاني، و 
أن التیار الإسلامي یستطیع أن التي تمر بها البلاد، الاقتصادیةالسیاسیة قد رأت و في ظل الأزمة 

1- Gema Martin Munoz, Op.cit, p.44.
2- François Burgat, L'Islamisme au Maghreb,( Paris: Karthala, 1988), p, 00.
3- Gema Martin Munoz, Op.cit, p.45.
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قاموا بتحریم مشایخه بشكل أفضل و خاصة و أن أعلامه و یروج لسیاسة الانفتاح الاقتصادي
فرضیة تحویل الحركة الإسلامیة الاشتراكیة و مبادئها من على منابرهم، و بذلك ساندت السلطة

ادي لیبرالي في حال إذا ما قوبل بالرفض.إلى قوة مدافعة عن التوجه نحو نظام اقتص

الحركة الإسلامیة، صدور النصوص الأولى و من بین مظاهر احتواء الأزمة من خلال 
منذ تحفظام و الذي اعتبرته بعض الجهات القانون الأكثر 1984في سنة من قانون الأسرة 

).1(استقلال البلاد

عن الأزمات المتراكمة قد خرجتو لكن تسارع الأحداث لاحقا سیبین أن الأزمة أو
كل المدن عمتو ، 1988أكتوبر 5اندلعت أحداث ، حیث تجاوزت إمكانیة احتوائهاالسیطرة و

أنهكته الصراعات الداخلیة و أین عبر الشارع الجزائري عن سخطه على هذا النظام الذي ،الكبرى
قادة الحركة أنبالرغم منو أیة حلول للأزمات المطروحة أمامه.لم یعد في إمكانه أن یقدم 

من الأحداث لصالحهم لا استطاعوا أن یستفیدواالإسلامیة لم یشاركوا في انتفاضة أكتوبر إلا أنهم
ن الحل لاإ" ئلا:قابیانا یتحدث فیه عن  أسباب الأحداث ، فأصدر أحمد سحنون بل وأن یتبنوها

فشل الأنظمةو منهج بعدو إنما یكون في العودة إلى الإسلام كشریعةیكمن في قمع الشعب،
ة الشورى كنظام للحكم، متمثلة في إقامالو اقترح في بیانه مجموعة من الإصلاحات .)2(الفاسدة"

أخیرا على الفقر و القضاء و التوزیع العادل للثروات لأفراد و المساواة بین جمیع اوضمان العدالة و 
القیم الإسلامیة و احترامها.ضمان انتشار 

استقبل الرئیس شاذلي ،أطراف فاعلة یمكنها أن تمثل الشعبو في ظل غیاب 
محفوظ نحناح، بصفتهم همزة بن حاج وكلا من أحمد سحنون، عباسي مدني علي بن جدید
للرئیس رسالة یدعوهلكي یسلم الشعب، و انتهز أحمد سحنون هذه الفرصة و بین السلطة الوصل

.)3(فیها إلى إقامة حوار وطني

هوالإعلان عن تأسیس حزب جدید و ئج المباشرة لهذه الأحداثو كان من بین النتا
بهذا یكون شاذلي بن جدید قد في مسجدین من مساجد العاصمة، و ، " الجبهة الإسلامیة للإنقاذ"

1-Ibid., p.50.
Ahmed Khelladi, Les islamistes algériens face au pouvoir, (Alger: édition Alfa, 1992), p. 93.2-

.269مرجع سبق ذكره، ص.،أحمیدة عیاشي،- 3
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هو الالتزامو للحركة الإسلامیة بممارسة العمل السیاسي بشكل رسمي، خالف التزامه بعدم السماح 
و قد تشكلت  الجبهة .)1(مع قادة دول إتحاد المغرب الغربيلقاءفيالذي اتفق علیهالسري

التنظیمات الإسلامیة التي ارتأت أنه من الأفضل أعضاء مجموعة من الجمعیات و الإسلامیة من 
قد وجهت الدعوة إلى ، حتى تتمكن من تحقیق مطالبها، و بعضها البعضلها أن تضم قواها إلى 

أن حزبا إسلامیا یجب أن یكون تحت قیادة لانضمام إلیها ولكنه رفض ذلك قائلالمحفوظ نحناح 
.)2(نخبة من العلماء و لیس من طرف" الغلمان"

یجد البدیل الشمولي الذي یمكنه أن لقد حاول النظام الجزائري غداة الانفتاح السیاسي أن 
وفرت قد تلضغط على خصوم الرئیس بن جدید، و یوجد قوة موازیة للحزب الواحد تمكنه من ا

النظام من تحیید جبهة التحریر)-جبهة الإنقاذالشروط في الجبهة الإسلامیة، حیث مكنت الثنائیة(
ذلك على قواعد اللعبة التعددیة و طرةمسیات حاشیة بن جدید أنهحیث تصور باقي قوى المعارضة، 

هي أن الثقافة و هم أغفلوا نقطة أساسیة ، و لكنلصراع بین أطراف المعارضة أنفسهمبتحویل ا
ا، أمالثقافة السابقةو تشكل قطیعة مع لامیة مغایرة تماما لثقافتهم، بلالسیاسیة لدى الحركة الإس

القبول السیاسي و لتتمكن من بالنسبة للجبهة الإسلامیة فقد قبلت بدور القوة الموازیة لتحصل على 
الحفاظ على قاعدتها الشعبیة .

أمام التعددیة الحزبیة، ظهرت بعض الثغرات في بناء الحركة و بعد فتح المجال السیاسي
قات على الرغم من أنها عكست في في كثرة الانشقا، و انكشفت نقاط ضعفها المتمثلة الإسلامیة

و لكن انسجاما و وحدة كبیرة، وهو ما أكسبها نوعا من القوة و الجدیة الفترات السابقة 
.المراحل اللاحقة ستعرف تشكیل العدید من الأحزاب الإسلامیة التي ستتنافس فیما بینها

1- Gema Martin Munoz, Op.cit, p.48.
2- Bernard Botiveau, Franck Frégosi, L'Algérie par ses islamistes, (Paris: édition Karthala, 1991), p. 31.
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.مرحلة التعددیةفي الجزائر خلال حركات الإسلام السیاسي المطلب الثالث: 

لكن أقوى تیاراتها كان ممثلا بعد الانفتاح السیاسي و تعددت الأحزاب الإسلامیة في الجزائر
قد و م، 1989سبتمبر 06لتي حصلت على الاعتماد الرسمي في، افي الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

حتى اتها و في قناعقوتها تنعكس و سیاسیة آنذاكلاعتبرت الجبهة الإسلامیة نفسها أقوى التیارات ا
هة تمثل حیث یقول عباسي مدني في إحدى تصریحاته:" لقد اخترنا أن نكون جب، في تسمیتها

و ، من قوتنا            وانسجامنابل تزیدتیاراته التي لا تضعفنا وشرائحه و الشعب بكل فئاته
التغییرنحاول أن ندرك بها في منهجها، فالإسلام غایتنا التي جبهتنا إسلامیة

)1(التمسك بالقیم الصحیحة"بالإیمان و الإصلاح، أما عن الإنقاذ فهو إنقاذ الناس و 

یر، حیث أنها اختارت و یمكن القول أنها بقیت في نفس التصور الشمولي لجبهة التحر 
كان ذوبان كل فئات المجتمع فیها ووقوفهم وراءها تماما كماهي "الجبهة" كدلیل على نفس الصفة و 

هذا التصور في التغلغل قد تجلى و ، )2(الأمة-في صورة الحزبنفسها عنتصور جبهة التحریر
مهمشة في المجتمع تقطاب الفئات الالاجتماعي الكبیر للجبهة الإسلامیة حیث عملت على اس

م بحكم استخدامها لمفهوم التوبة عملت على تقدیو ،المحكومین السابقین حیثكأصحاب الجنح و 
.)3(الإدماج الاجتماعينفسها كمؤسسة لإعادة التأهیل و 

التواجد الاجتماعي المكثف لم یكن سوى إستراتیجیة اتبعتها الجبهة و لكن هذا النشاط و 
لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأنصار، غیر أن ملاحظة الواقع تشیر إلى العدید من الإسلامیة 

على رأسها أنصار الشیخ الحركات الإسلامیة الأخرى و نصار أنصارها وبین أأحداث العنف بین 
أما عن برنامجها نحناح، و خاصة فیما یتعلق "بمناطق النفوذ" في المساجد الكبرى بالعاصمة، 

، و لكن السیاسي فقد اعتمد على التعبئة الشعبویة، و كان فضفاضا و غیر محدد بصیغة معینة

1- Bernard Botiveau, Franck Frégosi Op.cit, p.31.
2-Hassan Remaoun," A propos de la référence au front dans la dénomination du FLN" , " le 1er

Novembre1954, La nuit rebelle",( France: Édition la tribune, 2004), p.30.
3- Abdelhamid Boumezbar et Djamila Azedine, Op.cit, p.93.
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تم الجماهیر بمدى جدیته أو حتى بمدى قابلیته تهطابع الحماسة الذي أضفته علیه لمنظرا ل
.)1(للتطبیق

النفسیة المحیطة بالجبهة الإسلامیة ا لاشك فیه أن الظروف السیاسیة والاجتماعیة و و مم
قد لعبت دورا كبیرا في انتشارها على عكس الحركات الأخرى التي كانت تنشط في الساحة 

التي امتلكت انتشار في خارج حدود الجزائر، و لهاو بل كانت أكثر تنظیما لا و ،السیاسیة من قبل
و لكن ذلك كله لم یكن كافیا موارد مادیة تمكنها من السیطرة على الساحة السیاسیة الجزائریة

.كما فعلت الجبهة الإسلامیةاهتمام الشارع الجزائريلاستحواذ على ل

أن یخضع و بعد النقلة الكبیرة التي عرفتها الحیاة السیاسیة في الجزائر كان من الطبیعي 
هات الجدیدة للمجتمع الجزائري، امتحان لهم بهدف معرفة التوجالفاعلون السیاسیون الجدد لأول 

تم كمامن أجل التحضیر للمرحلة التعددیة،مؤتمرا استثنائیابالفعل عقدت جبهة التحریر الوطنيو 
للحفاظ على یبدو واضحا أنه قانون صیغ قوم على التمثیل النسبي، و إعداد قانون انتخابي جدید ی
، )2(أي شخص أنه سیؤدي إلى هزیمة غیر مسبوقةلم یتوقع هیمنة الحزب الحاكم و 

عكس أن نظام التعددیة قد بحذر من خلال الانتخابات البلدیة ما أرادت السلطة أن تتأكد منه و و 
ملیون 2.25ملیون صوت، مقابل4.3استطاعوا أن یحصدوا، حیث الإسلامیینسقط بین أیدي 

ة من نالولائیة ستكون مكو و هو ما یعني أن المجالس البلدیة و ، )3(الوطنيصوت لجبهة التحریر
الإنقاذ أعلى محیط العاصمة أین حققت جبهةمیة و خاصة في الغرب الجزائري و إسلاأغلبیة 
النسب.

، ظهرت نقاط ضعف جبهة التحریر و مباشرة عقب الإعلان عن هذه النتائج غیر المتوقعة
،إضافة تحول الحزب إلى مؤسسة بیروقراطیةو المتمثلة في انهیار الإیدیولوجیة الاشتراكیة، للعیان و 

ى انتشارها تأكدت من مدأكثر جرأة بعد أن نقاذ لإاالانشقاقات الداخلیة، بینما أصبحت جبهة إلى
الذي ،عامل اللغة العربیةالذي حصلت علیه بفضل اعتمادها على من عدد أنصارها الهائلو 

1- Lahouari Addi," Les partis politique en Algérie et la crise du régime des électeurs" rapporté du site :
http://www.Algeria-watch.de/fr/article/analyse/addi_parti.htm.
2- William B. Quandt, Société et pouvoir en Algérie, traduit par: M'hamed  Bensemman, (Algérie: Casbah
édition, 1999), p. 71.

للمجموعة الدولیة لمعالجة 29"الإسلامیة، العنف و الإصلاح السیاسي ، الجزائر تقلب الصفحة"، التقریر رقم -3
.12، ص.2004أزمات الشرق الأوسط، القاهرة، 
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"، كما أن المفرنسالذي یعاني من قلة الاتصال مع الجیل الأول " ،اجتذبت به الجیل الجدید
حصول الجبهة التغطیة الإعلامیة المتزایدة التي حصلت علیها، أدت إلى القضیة الأمازیغیة و 

.)1(الإسلامیة على أصوات إضافیة

عملت المؤسسة العسكریة على تعزیز مكانتها المتمثلة في حمایة و في نفس الوقت 
خاصة بعد أن ،و الحرص على التأكید على دورها في الحیاة السیاسیة في الجزائرالدستور

لین من الجبهة الإسلامیة و ذلك لأن المسؤ لأهم، و المرحلة القادمة ستكون ااستشعرت السلطات أن
ه لن یتحقق من مستوى أن التغییر الذي یهدفون إلیتغرقهم الكثیر من الوقت لیدركواللإنقاذ لن یس

المشاكل التي الوظیفیة ما یمكنهم من حل یملكون من الإمكانیات المادیة و ذلك لأنهم لاالبلدیات، و 
إلا بوصول الجبهة إلى أعلى هرم السلطة.لا تكون، و إنما سلطة التغییرتعرض علیهم بشكل دائم

القانون الانتخابي تمت صیاغةسلامیة للإنقاذ لإو في محاولة لتحجیم حضور الجبهة ا
295، فارتفع عدد المقاعد البرلمانیة من نتائج الانتخابات المحلیةالتقسیم الإداري بناءا على و 

مقعد، وحددت أغلب الدوائر الانتخابیة في الجنوب الجزائري الذي مازال یدین 542مقعد، إلى
بینما یقل عددها كلما اتجهنا نحو الشمال الذي أصبح معقل الجبهة بالولاء لجبهة التحریر، 

حیث نادى علي بلحاج هو الأمر الذي أدى إلى تصعید المواقف بین الطرفین ، و )2(الإسلامیة
نتج عنها إقالة لمدة أسبوعین،أنصاره إلى القیام بإضراب شامل شل الحیاة الاقتصادیة للبلاد

علان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى تدخل الجیش لفض الاحتجاجات بالقوةو الحكومة،  ٕ و قدمت ،ا
اعتبرته الجبهة هو ما و ، ئاسة "سید أحمد غزالي" تعدیلا جدیدا لقانون الانتخاباتالحكومة الجدیدة بر 

و العودة إلى الساحة السیاسیة.لقطع الإضراب كافیا 

، و كانت المفاجأة الأكبر بالنسبة لكل و جاءت نتائج الدور الأول من الانتخابات التشریعیة
188ربع الأصوات المعبر عنها، حصلت على إلا لنقاذ التي لم تكن تطمح لإالتیارات، فجبهة ا

ة في العالم الثالث: الجزائر نموذجا"، مجلة السیاسیة عمرو عبد الكریم سعداوي، "التعددیة السیاسی- 1
.68)، ص. 1999، أكتوبر 138الدولیة،(العدد 

2- William B. Quandt, Op.cit, p.75.
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لتصبح بذلك أقوى تیار سیاسي في هو ما یعني حصولها على الأغلبیة ، و مقعدا في البرلمان
.)1(البلاد

منصب لإزاحة مولود حمروش عن 1990و مثلما استغل الجیش نتائج إضراب ماي 
ثم بن جدید تقدیم استقالته،ابات التشریعیة لیفرض على الرئیس رئیس الحكومة، استغل نتائج الانتخ

الإسلامیة جبهة الحل حزب و ،من الانتخاباتالأولالدور نتائجنتخابي بإلغاءتوقیف المسار الا
بما أن الرئیس بن جدید كان قد حل البرلمان منذ أیام قبل الدورة الانتخابیة، وجدت البلاد و للإنقاذ، 

هو الأمر الذي جعل المؤسسة العسكریة دستوري غیر مسبوقة في تاریخها، و فراغ نفسها في حالة 
التي یمكنها القانونیةو و القوى السیاسیة ةتعمل ضمن نطاق مساحة خالیة من المؤسسات الدستوری

هذه الحالة.أن تخرج البلاد من 

إلى الأسباب التي دفعت الجیش للتدخل بكل في إحدى مقالاته" هواري عدي" و یشیر 
:" بالنسبة للجیش فإن الساحة السیاسیة قوته لمنع الجبهة الإسلامیة من الوصول إلى السلطة قائلا

حیث حاول السیاسیة،القناعات نطاق خاص تحیطه أي مواطن، و لكنها لیست مفتوحة أمام 
لتغییر تلك القناعات السیاسیة لكن الحر و یس رغبة في إعطائه الطابعالإسلامیون الدخول إلیه ل

الإسلامیین متشبع بمفهومه الخاص عن وفي الواقع فإن كلا من الجیش و ،بالقناعات الدینیة
فشل هذا ما أدى إلى و ...، و هو ما یجعلهما یتصارعان علیها و ینظران إلیها كغنیمة حربالسلطة
عن ن في التحاور فیما بینهما، أو في تقدیم بعض التنازلات، لأنهما یتشاركان نفس الرؤیة یالطرف

و و لذلك فإن حل الأزمة العالقة بینهما لا یكون إلا بالقضاء مادیا على أحدهما،السلطة و الحكم،
منفاالأطراف الأكثر تطر استبعادنظرا لعدم إمكانیة ذلك فإن الإستراتیجیة المتبعة تكون في 

.)2(الجانبین"

و مما یدعم كلام الباحث، حالة العنف و العنف المضاد التي دخل فیها المجتمع الجزائري 
نظموا صفوفهم من جدید و ، أنصار "بویعلي" السابقون للعودة إلى الجهاد، حیث تحمسبكل فئاته

1- William B. Quandt, " Algeria's transition to what?", the journal of North African studies, vol 9, number
2, summer 2004, p.83.
2- Lahouari Addi," violence et système politique en Algérie", les temps modernes, Janvier 1995, p.7.
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التي اشتبكت معها القوة العسكریة للجیش الوطني، و تكون قوة ضاربة مقابللتشكیل جماعة مسلحة
.)1(القرى الجزائریةفي معارك دامیة في مختلف المدن و 

سمي ماو إنهاء یاحها لتدخل الجیش و من ناحیة أخرى عبرت بعض الأطراف عن ارت
الأحزاب التي لم تحقق نجاحا في الانتخابات على رأس هذه القوى نجدمغامرة الإسلامیین" ، و "ب

الحركات النسویة، و قادة التیار إضافة إلى من هذا التدخل،تخسرهعلى أساس أنها لا تملك ما
ممن اعتبروا الجبهة الإسلامیة خطرا على مستقبل الدیمقراطیة المثقفینونخبة المفكرین و العلماني 

كما أن حالة الفراغ الدستوري في البلاد جعلت البعض یتخوف من أن یكون الرئیس ، )2(في الجزائر
، لذلك كان تدخل الجیش بالنسبة الإسلامي في حالة تنظیم انتخابات رئاسیةالجدید من التیار 

.)3(لهؤلاء ضرورة و لیس اعتداء على الشرعیة

الذي طلب منه أن و في ظل هذا الارتباك السیاسي تم تأسیس المجلس الأعلى للدولة، 
"محمد بوضیاف" رئیسا للمجلس بعد تم استدعاءو ولة لفترة انتقالیة مدتها سنتان، یدیر شؤون الد

قد عرف عن بوضیاف أنه لم یكن منحازا لأي طرف عن أرض الوطن دام ثلاثین سنة، و غیاب 
اتضح أنه قائد دینامیكي لم یعارض حل الجبهة الإسلامیة كما ، داخل حزب جبهة التحریر الوطني

في البلاد السیاسي الي و من تفشي الفساد الملكن موقفه حزب التحریر، و و لم یتدخل في شؤون 
لرأي لكن سرعان ما اشتغل او التحریر إلى الواجهة،جبهة إعادة الصراعات الفردیة داخل أدى إلى 

.)4(خمسة أشهر من تسلمه قیادة البلادالدولي بمقتل الرئیس بوضیاف بعد العام الوطني و 

.21مصر: دار الأمین للنشر)، ص.(محمد صادق صبور، مناطق الصراع في إفریقیا،- 1
،)1997السیاسیةوالدراساتالبحوثمركز:القاهرة، (1ط،العربيالعالمفيالتشریعیةالمؤسسةالرشیدي،احمد-2

90 ..ص
3- Abdelhamid Boumezbar et Djamila Azedine, Op.cit, p. 143.

)، 2001، (عمان: دار المسیرة، 1، الجزائر: محنة الدولة و محنة الإسلام السیاسي، طناظم عبد الواحد جسور-4
. 61ص. 
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أدت في الجزائر و من خلال كل ما سبق نلاحظ أن نتائج التعددیة و التحول الدیمقراطي 
الدولة و مسار التعددیة نفسه، و ذلك لأن موقف الجبهة الإسلامیة للإنقاذ من الدیمقراطیةوقف إلى 

)1(ي:لمجموعة من الأسباب هغامضا لا یزالو المدنیة كان

جمود الفكر الإسلامي السیاسي لفترات طویلة من الزمن، و عدم تجدیده لأطروحات - 1
ما جعل الحركة الإسلامیة و هو و ابن القیم و غیرهم، تیمیة و الماورديالفكر التقلیدي لابن 

تقبل فكرة الحداثة.متمسكة بالأفكار القدیمة التي لم تتمكن من 

رنة بغیرها من الحركات التي عملت في شكل سري ثم احداثة نشأة جبهة الإنقاذ مق- 2
.انتقلت إلى العمل الرسمي

مقارنة بالانتشار الجماهیري، و هو الأمر الذي یدل علىضآلة منتوجها الفكري - 3
ضعف التأصیل و الاجتهاد في القضایا السیاسیة.

لفي، و منهم من یتبنى اختلاف بین مرجعیات قادتها فمنهم من ینتمي إلى التیار الس- 4
الذي یمیل إلى الجزأرة و إلى فكر الإخوان، الأمرأفكار جماعة الهجرة و التكفیر، و منهم من 

ادة الجبهة على موقف موحد من الدیمقراطیة أمرا غیر ممكن.یجعل اتفاق ق

و في السیاق ذاته نلاحظ أن عباسي مدني قد تبنى منهجا إصلاحیا ینادي بإقامة الدولة 
من خلال النضال الجماهیري بواسطة الاحتجاج على السلطة الإسلامیة في الجزائر، 

هو یقول في ، و بالأسلوب العقلاني داخل الجبهةستبدادها و هو ما یعبر عنه و التظاهر لمنع ا
هو المرجع الأساسي لبرنامج جبهة و - ،أزمة الفكر الحدیث و مبررات الحل الإسلامي"كتابه "
یكتفي بالدعوة إلى موقعا مناسبا في الحل الإسلامي ومبرراته، و لا تحتل الدیمقراطیة أن - الإنقاذ

)2(.یها التعددیة الحزبیةفدولة الخلافة التي تغیب 

یخشى وهو لا، رافعا شعار "الإسلام هو الحل"، أما علي بلحاج، فقد اتخذ موقفا أكثر تشددا
و قد الدیمقراطیة بشدة، فیقول في إحدى المقابلات الصحفیة:" یرفضكما أنه الصدام مع السلطة، 

عبد النور ناجي، تجربة التعددیة الحزبیة و التحول الدیمقراطي، دراسة تطبیقیة في الجزائر، (الجزائر: دار - 1
. 135)، ص. 2010الكتاب الحدیث، 

2- William B. Quandt, "Algeria's transition to what?", Op.cit, p. 88.
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لعنیفة أنني أمجد الدیكتاتوریة عندما أحمل على الدیمقراطیة هذه الحملة ایظن ظان بأنني 
)1(أنا أكفر بالاستبداد كما أكفر بالدیمقراطیة"الحق أنني كافر بهما، و الاستبدادو 

و و قد وجد تیار ثالث یسمى بتیار الجزأرة و یتزعمه "عبد القادر حشاني"، 
الذین یؤمنون بفكرة الدولة الغربیة، و خریجي الجامعات الجزائریة و هو یضم نخبة من المثقفین و 

تجنب الخطابات الحماسیة كما تمیز هذا التیار بالوسطیة و یسلامیة وفق الخصائص الجزائریة، و الإ
)2(م مع السلطة.أنه یركز على تجنب الصدا

حزب الذي كان غیر محدد البرنامج الرسمي للو لقد انعكست هذه الانقسامات على 
، و جاء في صورة مطالب أكثر مما قدم تفسیرات أو حلول واقعیة للمشاكل المتراكمة على المعالم

ب الجبهة الإسلامیة للإنقاذمن بین أهم بنود برنامج حز مجتمع الجزائري منذ الاستقلال، و كاهل ال
)3(ي:ما یلنذكر

الاستبداد و تبني الشورى لإزالة الاحتكار السیاسي و الاقتصاديالقضاء على - 1
من المیادین ابتداء، و تبني المساواة و مبدأ تكافؤ الفرص و تصحیح النظام السیاسي و الاجتماعي

التالیة:

سة، الوزارة، الولایة، الدائرة و البلدیة.اإصلاح الجهاز التنفیذي في الرئ
 تمستجداجعل التشریعات السیاسیة خاضعة لأحكام الشریعة الإسلامیة مع مراعاة

.مرحلة التعددیة الحزبیة بمساهمة الجمیع

كما في الشریعة ضرورة كفالة حق التربیة لجمیع المواطنین من دون التمییز - 2
الإسلامیة.

المفاهیم و الإیدیولوجیات الغربیةإعادة النظر في المحتوى التربوي من أجل تصفیته من - 3
المتعارضة مع القیم الإسلامیة.

.134عبد النور ناجي، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
2- Bernard Botiveau, Franck Frégosi Op.cit, p.33.

.167إسماعیل قیرة و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص. - 3



الفصل الأول:
يالتأصیل النظري للإسلام السیاسي في الوطن العرب

90

الإسلامیة إعادة النظر في الطرق التربویة و التقلید الأعمى و إعطاء الصبغة - 4
للتخصصات التكنولوجیة.

التنفیذ بسبب حل الجبهة و إیقاف عملها حیزتدخل غیر أن هذه البنود و غیرها لن
اعتقال زعمائها و القضاء على جمیع الخلایا السیاسیة للحزب،بالإضافة إلى السیاسي، 

.الغربیةو العربیة من الدولما اضطر من بقي من قادة الجبهة لمغادرة البلاد نحو عددو هو

الانفتاح السیاسي إن جبهة الإنقاذ لیست هي الحركة الإسلامیة الوحیدة التي استفادت من
ى وجود أكثر من خمسة عشرة وى، إلا أن المصادر تشیر إللكنها مثلت التیار الأقفي الجزائر، و 

نظرا لسیطرة و ، )1(مارست نشاطها في سنوات الثمانینذات طابع إسلامي ظهرت و جمعیة حركة و 
التي ظهرت لم تتمكن هذه الأحزاب في الظهور في نفس الصورةالرادیكالیة على الساحة السیاسیة 

و لذلك تتمتع بنفس القدرات على التعبئة الجماهیریة التي تمیزت بها الجبهة، لم قاذ، و فیها جبهة الإن
جبهة أنصار العنف السیاسي حاولت هذه الحركات أن تجتذب إلیها و بعد دخول البلاد في دوامة ال

الإصلاح و ، و من بین هذه الحركات نجد " جمعیة الإسلامیة و أن تستفید من قاعدتها الشعبیة
ند إلى مرجعیة ستت، 1988ولى لحزب حركة مجتمع السلم، تأسست سنة هي اللبنة الأالإرشاد" و 

المعتدل لأنها تؤمن بأنه السبیل و الخطاب السلمي و هي تتبنى أسلوب الحوارالإخوان المسلمین،
.)2(لتحقیق أرضیة مشتركة بین الإسلامیین و العلمانیینالوحید 

الذي تزعمه "یوسف بن الإسلامیة الصغیرة نجد أیضا "حزب الأمة"و من بین الأحزاب 
و ، و هو یدعو إلى تطبیق الشریعة الإسلامیة بالتدریج محاولا المزج بین العصرنة خدة"

اعتبر أنه السبب في سفك دماء الأبریاءدان هذا الحزب النظام الجزائري و القیم الإسلامیة، و قد أ
عن الأسلوب الحماسي، و ابعید، كان خطابه عصریا و )3(بسبب تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة

وهي نتاج عن قد انضم لاحقا إلى "أحمد سحنون" لینشأ جمعیة" التضامن الإسلامي الجزائري"، 

1- Luis Martinez, Islamisme et nationalisme: "ruptures et continuité", Paris: ceri- fnsp, septembre 2002, p.
5.

.30، مرجع سبق ذكره، ص.ناظم عبد الواحد جسور- 2
، 2سلیمان ریاشي و آخرون، الأزمة الجزائریة، الخلفیات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة، ط-3
.74)، ص.1999بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، (
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حزب صغیر آخر یسمى "حزب الجزائر حزب الأمة و مع تحالف بین الرابطة الإسلامیة 
.)1(الإسلامیة"

كما تأسست مجموعة من الأحزاب الإسلامیة الصغیرة التي لم تستطع أن تحافظ على 
27" الذي تأسس في حزب الوحدة الشعبیةوجودها في الساحة السیاسیة في الجزائر، نذكر منها:" 

منظمة قوى ، "1991أفریل 24" الذي تأسس في " الجزائر الإسلامیة المعاصرةم،1989نوفمبر 
،" حزب الوحدة الجزائریة 1991سبتمبر 08ة  الإسلامیة الحرة"، الذي تأسس في الجزائر الثوری

العمل" الذي ،" الجمعیة الشعبیة للوحدة و 1990جانفي 17الإسلامیة الدیمقراطیة" الذي تأسس في
مارس 20" الحركة من أجل الدیمقراطیة في الجزائر" الذي تأسس في ،1990جانفي 27في تأسس 
،" حركة القوى العربیة 1990أوت 29العربي الإسلامي" الذي تأسس في " التجمع ، 1990

09، "حركة الرسالة الإسلامیة" التي تأسست في 1990أوت 04سست في تأالإسلامیة" التي 

)2(.1992جانفي 02" حزب الأمان الإسلامي" الذي تأسس في ، 1990نوفمبر 

غیر أن كل هذه الأحزاب لن تستمر طویلا في العمل السیاسي، حیث أن هناك حزبین 
بعد مرحلة طویلة من العمل ذلكفي الساحة السیاسیة الجزائریة و اثنین فقط سیتمكنان من الصمود

التي مل السیاسي في الجزائر، الأول هو"حركة النهضة الإسلامیة"السري قبل انفتاح آفاق الع
یضعها بعض و ،التي تزعمها "عبد االله جاب االله"و خرجت من رحم التیار الإخواني في الجزائر،

تؤمن و ، خطابا مختلفاتتبنى االباحثین ضمن خانة التشبیه مع حركة النهضة التونسیة، إلا أنه
ي ء المهمة التو قد زودت هذه الحركة الجبهة الإسلامیة بالعدید من الأسمابإیدیولوجیة مغایرة لها، 

و و "رابح كبیر"، الذین یتمتعان بقوة الخطاب " عبد القادر حشاني"لعبت دورا قیادیا داخلها، مثل:
داخل الأحزاب الإسلامیة مما جعلهما من بین أقوى القیادات سواء بالتركیز في الأهداف السیاسیة،

.)3(أو الأحزاب الكلاسیكیة

.195)، ص.1992، 108نبیل عبد الفتاح، "الأزمة السیاسیة في الجزائر"،  مجلة السیاسیة الدولیة، (العدد - 1
)، 1992الدلیل الاقتصادي و الاجتماعي للجزائر،( الجزائر: المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر و الإشهار، -2

.112-110ص ص 
.32، مرجع سبق ذكره، ص.ناظم عبد الواحد جسور- 3
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هو الحزب الذي أصبح الممثل الرسمي ، و المجتمع الإسلامي"أما الحزب الثاني فهو "حزب 
جماعة الموحدین" ، تحت تسمیة "1963العمل منذ سنة بدأ عة الإخوان المسلمین في الجزائر، الجم

، حیث اعتقل 1976خاصة بعد إصدار دستورو مت بنظام هواري بومدین عدة مراتالتي اصطد
حكم علیهم بالسجن لفترات تتراوح مابین ثلاث سنوات و على رأسهم محفوظ نحناح،زعماء الحركة و 

الذي شرع في العمل راح محفوظ نحناح، بومدین، أطلق سبعد وفاة الرئیس، و إلى اثنتي عشرة سنة
الترحیب من طرف الرئیس شاذلي و الإرشاد التي تلقت الدعم و السیاسي مؤسسا جمعیة الإصلاح 

.)1(المتنامي، و أیضا لتطویق الجبهة الإسلامیة للإنقاذحتواء التیار الإسلامي بن جدید كوسیلة لا

و قد احتل كل من حزب النهضة و حزب المجتمع الإسلامي مكانة معتبرة في الساحة 
الأحزاب السیاسیة في الجزائر، في خریطةبقوةأصبحا فاعلین حاضرین و السیاسیة في الجزائر، 

.هو ما سنفصله في الفصل الثاني من الدراسةو 

، 1992، 107رمضان قورین محمد، "الجزائر على أبواب الانتخابات البرلمانیة"، مجلة السیاسیة الدولیة، العدد-1
.30ص. 
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بعد مرور ما یقارب العقدین من الزمن على حل الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، 
الإسلامي في السیاسيا، تعود التساؤلات حول مستقبل العمل و حظر نشاط قادتها و زعمائه

الجزائر، و عن الدور الذي تلعبه الأحزاب السیاسیة الإسلامیة التي مازالت تمثل لاعبا في الساحة 
، للقیام و لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة حزبین من هذه الأحزاب السیاسیة بالجزائر،

تهما و افي خطابو التعرف على ملامح الثبات و التغییربرصد نشاطهما في الساحة السیاسیة
.أیضا في البرامج التي ینتهجانها

كما سنحاول من خلال هذا الفصل النظر في مستقبل الحزبین و ذلك في ضوء المعطیات 
في الساحة السیاسیة الداخلیة و الخارجیة.الحدیثة 
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"حركة و "حركة مجتمع السلم"و خصائص نشأة المبحث الأول:
النهضة"

یعتبر كل من حزب حركة مجتمع السلم و حزب النهضة من الأحزاب السیاسیة الأولى في 
، مر نشاط كل منهما بالمرحلة السریة أثناء الحركات الإسلامیة أعرقبینمنالجزائر، كما أنهما 

حكم الحزب الواحد فعملا على شكل جمعیات و منظمات غیر سیاسیة تسعى لتحقیق أهداف 
ل منهما إلى كو بعد الانفتاح السیاسي للنظام الجزائري، تحول لكن ، یة و دینیةإصلاحیة و ثقاف

بر أحد أهم ، كما أن كلا منهما یعتحزب سیاسي رسمي، له برامج و أهداف سیاسیة بالدرجة الأولى
الفاعلین في الحركة الإسلامیة الجزائریة حیث أظهر الحزبین قدرة على التكیف مع مختلف الأزمات 

انتهجا منهجا براغماتیا في التعامل مع السلطة، و هو ما جعلهما من بین الأحزاب و أیضا 
ر، وذلك من خلال اللعبة السیاسیة في الجزائخلق توازنات معینة داخلالدینامیكیة التي تساهم في

الحزبین؟ فإلى مدى أثر ذلك على ،عقد التحالفات مع مختلف التیارات السیاسیة في البلاد
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التنظیمیة.هیاكله حركة مجتمع السلم" و حزب "المطلب الأول:
، و لكن تحت مسمى "حركة 1990دیسمبر06في لقد ظهرت حركة مجتمع السلم

، و تعتبر الحركة من أقدم الحركات *تزعمها الشیخ "محفوظ نحناح"و المجتمع الإسلامي"، 
عمل جماعة الموحدین التي تأسست ىتعود أصولها إلالسیاسیة في الجزائر، و كما سبق و ذكرنا 

و مباشرة بعد الاستقلال كردة فعل عن الخیار السیاسي الذي انتهجه زعماء حزب جبهة التحریر
و الإیدیولوجیة العلمانیة، و بذلك تعتبر هذه الحركة من بین أول اكيظام الاشتر المتمثل في الن

بشكل ،و قد اصطدمت بنظام الرئیس بومدین في مرحلة السبعینیات حركات المعارضة في الجزائر
لمیثاق الوطني اأیضا و الثورة الزراعیة و قانون الأسرةعنیف، بعد معارضة الشیخ نحناح لمشروع

وفاة الرئیس بومدین و بعدو كلفه إدانة بالسجن مدتها خمسة عشرة عاما،م، و هو ما 1976سنة 
و في .)1(قرر الإفراج عن الشیخ و باقي القیادات المسجونة معهتولي الشاذلي بن جدید الرئاسة

الامتناع عن الانضمام لأي و المقابل تعهد الشیخ بانتهاج الأسالیب السلمیة في عمله السیاسي 
.)2(یؤثر على الأمن و النظام في البلادأن من شأنهنشاط

م، نددت الحركة بالعنف الذي مارسه النظام ضد المدنیین و 1988و عقب أحداث أكتوبر 
بیانا صرحت فیه بأن الأحداث جاءت نتیجة لتفشي الفساد المالي و السیاسي في البلاد و أصدرت 

و طالبت فیه ،إراقة دماء الجزائریینته مسؤولیة لالناتج عن فساد نظام الحزب الواحد، الذي حم
أخیرا و النظام بضرورة فتح المجال السیاسي أمام التعددیة للحیلولة دون حرب أهلیة في الجزائر، 

خطط وضعته أیاد محذرت الحركة مناضلیها من المشاركة في الأحداث لأنها اعتبرتها نتیجة ل
.)3(خفیة

بمدینة البلیدة، من أسرة محافظة تلقى تعلیمه الأول  في 1942جانفي 12في محفوظ نحناحولد الشیخ - *
مدارس الحركة الوطنیة، ثم واصل تعلیمه العالي في الجزائر و اشتغل في الدعوة الإسلامیة و العمل السیاسي لأكثر 

: الإسلام...الوطنیة...الدیمقراطیة. من ثلاثین سنة، وله عدة مؤلفات منها: معا نحو الهدف، والمعادلة المفقودة
.2003جوان 19ترشح للانتخابات الرئاسیة عدة مرات و توفي في 

محفوظ نحناح، معا نحو الهدف: ثنائیات الوعي، الجزائر: المحفوظیة للنشر و التوزیع و الخدمات الإعلامیة، د -1
.21ت، ص. 

2- Amel Boubekeur et Samir Amghar," Les partis Islamiste du Maghreb et leurs liens avec l'Europe:
influences croisées et dynamiques de démocratisation", (EuroMesCo papers, Octobre 2006), p. 06.

.208أحمیدة عیاشي، مرجع سبق ذكره، ص. - 3
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اج لها من أجل الانضمام إلى صفوف كما رفضت الحركة الدعوة التي قدمها علي بلح
في الجزائر تمتلك العدید محفوظ نحناح أن الساحة السیاسیة، حیث اعتبرالجبهة الإسلامیة للإنقاذ

أسس في الوقت نفسه "جمعیة تنظیمات الإسلامیة و لا حاجة لتنظیم جدید، غیر أنه من ال
جماعة تحصل على التمویل و الدعم من التي و ، 1988نوفمبر 12في الإصلاح و الإرشاد"

و نشر الثقافة الإسلامیة الإخوان المسلمین بشكل أساسي، و التي حددت أهدافها بالدعوة 
التي حاولت الحركة أن تتمیز لجبهة الإسلامیة للإنقاذالتعرض لو القیام بالأعمال الخیریة، دون 

، و بالتأكید على احترام مؤسسات و علي بلحاجرفض المواقف الرادیكالیة لعباسي مدني عنها ب
.)1(تهاعیالدولة و شر 

ي بمثابة نقطة الارتكاز في فكر محفوظ نحناح، و بالرغم من أن إقامة الدولة الإسلامیة ه
لثوریة، فقد أصر أفكاره االتیار الجبهوي و إلا أن الحركة التي أنشأها ظلت تعمل بشكل مستقل عن 

كما أنه و التطورات الحاصلة فیه، نظرة إسلامیة منفتحة على العالمصاحبالشیخ نحناح على أنه 
أكد على ضرورة السماح بمواصلة تجربة الإصلاح السیاسي و الاقتصادي في البلاد و دعمها من 

خ على ضرورة احترام حقوق بالإضافة إلى تأكید الشیأجل الوصول إلى الغایات المنشودة منها،
الإنسان.

اعتبر الشیخ نحناح أن المرأة شریك اجتماعي نقاذ الجبهة الإسلامیة للإو على عكس 
فاعل، و أن الدور الذي تقوم به في الحیاة العملیة لا یقل شأنا عن دور الرجل، و لذلك خصصت 

ندید بالعنف تفرعا نسویا للجمعیة قام بصیاغة عدة مطالب متعلقة بحقوق المرأة و الالحركة 
ها اقترحت تخفیض ساعات العمل بالنسبة للمرأة حتى تتمكن من القیام ، كما أنارس ضدهامالم

)2(بمهامها العائلیة كذلك.

، و هو حزب المجتمع الإسلامي،  تحولت الجمعیة إلى حزب سیاسي 1991و في سنة 
الذي لخص أهم الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها من خلال هذا بزعامة محفوظ نحناح دائما، 

)3:(المتمثلة فیما یليالحزب،و

تأسیس الدولة الإسلامیة التي تقوم على ما یلي:- 1

1-Cathy Lliod," multi causal conflict in Algeria: national identity, inequality and political Islam", (QEH
Working papers series n° 104, April 2003), p. 32.
2- Ibid. p.11.

الأمین سویقات، التكیف السیاسي للأحزاب السیاسیة الإسلامیة في الجزائر و المغرب، مرجع سبق ذكره، ص. - 3
91.
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 الدیمقراطیة الیومیة، و توفیر الأجواء السیاسیة الملائمة تطبیق الشورى من خلال الممارسة
لذلك.
لیة الوحیدة لضمان ور و المساهمة في استكمال بنائها، لكونه الآتاحترام مؤسسات الدس
الأساسیة للمواطنین.الحریات 
لغة الحوار للقضاء على الإقصاء و التطرف و رفع شعار التسامح مع الآخر سواء تكریس

من العلمانیین أو الدیمقراطیین.
، وهو الغایة التي تحفزه.و الركیزة التي یقوم علیها عمل الحزبالإسلام هو المبدأ- 2
سلام هو الحل بالنسبة للمجتمع العمل)، و الإ-العدل–شعار الحزب هو (العلم - 3
و لكن ذلك لا یكون إلا من خلال التدرج و المرحلیة و الأخذ بالمعطیات الواقعیة الجزائري

و الملاحظات الموضوعیة.
على الدیمقراطیة مبدأ و الدولة الإسلامیة التي یتصورها الحزب تقوم على الشورى ك- 4
كممارسة.

لاحظ أن الحزب جاء كرد فعل على التیار الرادیكالي ممثلا المبادئ المذكورة نو من خلال 
و ه و بالرغم من سنوات العمل السري الطویلة بالجبهة الإسلامیة للإنقاذ، حیث أن

، بل یمكن القول أنه المواجهات العنیفة التي قوبل بها، لم یتردد في اتخاذ موقف معتدل من السلطة
قف یقربه من النظام أكثر مما یضعه في خانة المعارضة، كما أنه فصل منذ البدایة في موقفه مو 

من الدیمقراطیة التي لم ینكرها بل أكد على إلزامیتها لضمان الاستقرار السیاسي لأي نظام.
و لعل السر وراء موقف الحزب یكمن في تبنیه للفكر الإخواني، الذي یركز على أهمیة 

:سیاسیة ، و سیاسة المرحلیة و عدم التعجل، وذلك من منطلق مقولة حسن البناة الالتنشئ
لصدام المتكرر عد استقرائه لنتائج او ب، و لأن الحزب"مارس الدعوة، و دع النظام یسقط لوحده" 

و للحركة مع النظام سواء في الجزائر أو في مصر،أدرك أن الحل هو في المهادنة 
و حاول أن یبتعد عن ، كما أن الحزب استفاد من أخطاء الجبهة الإسلامیة)1(لیس في التصعید

لك فأنه لم یعارض تدخل الجیش و توقیف المسار الانتخابي، لأنه اعتبر أن ذلك و لذ،تكرارها
یمثل فرصة جدیدة أمامه للعودة بقوة إلى الحیاة السیاسیة خاصة و أنه لم یحصل إلا على نسبة

م.1991في الانتخابات التشریعیة لسنة 5.3%

)، 1992، 107خریطة حركات الإسلام السیاسي في الجزائر"،  مجلة السیاسة الدولیة، (العدد "خلیفة أدهم، -1
.219ص.
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أنه مستعد ، و السیاسیةنفتحا على كل التیارات الفكریة و كما أكد الحزب على كونه حزبا م
:تحت بندمعها، و هو ما ورد في البیان التأسیسي للحزبللمشاركة في مختلف الفعالیات

الإسلامیة بالطرق الشرعیة كتابا و سنة و اتخاذ أسباب النصر العمل على إرساء أسس الدولة " 
.)1("، و المتمثلة في العلم و العمل و حب الخیر للناس جمیعاالمرحلیة

على أساس و بعد صدور نص قانوني یمنع تأسیس الأحزاب السیاسیة ، 1997و منذ سنة 
الحزب شعاره من "الإسلام هو الدین، تحول اسم الحزب إلى " حركة مجتمع السلم"، كما غیر 

كما أنه سعى من خلال هذه الخطوة إلى تكریس صورة الحزب ،)2(، إلى "السلم هو الحل"الحل"
، بینما الدیمقراطي المنفتح على باقي التیارات و الذي یرفض المواقف الرادیكالیة للجبهة الإسلامیة 

لا یكون هناك خلط بینه و بین حتىتشیر بعض المصادر إلى أن التغییر في اسم الحزب جاء 
على هذا الاسم للإشارة إلى ححركة "حماس الفلسطینیة" و خاصة و أن الشارع الجزائري قد اصطل

.)3(من الكلمات المشكلة لتسمیة الحزبالحزب و ذلك باستخدام الحروف الأولى 
قام بشرح الخطوط ، 1991سنة في شهر ماي منو بعد أن عقد الحزب مؤتمره التأسیسي

في بیان یسمیه الحزب حیث ورد الفكریة و السیاسیة، مرجعیته العریضة لعمل الحزب و أهدافه و 
حركة سیاسیة مدنیة ذات مرجعیة إسلامیة تستمد مرجعیتها من أن الحزب هو :"رسالة الحركة" 

نوفمبر ...و تعمل على جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و بیان أول میراث الحركة الوطنیة و 
...و ذات سیادة ضمن إطار المبادئ الإسلامیةدیمقراطیة اجتماعیةاستكمال بناء دولة جزائریة

العدالة الاجتماعیة و توفیر الحریات و و تحقیق التنمیةیرتكز برنامجها على صیانة الثوابت الوطنیة 
لواقعیة و المرحلیة و ، وفق نظرة إسلامیة شاملة تعتمد على او ضمان حقوق الإنسان

.)4(التداول السلمي على السلطة"و و على النضال السلمي و نبذ العنف... الموضوعیة
قد حدد الحزب في هذه الرسالة أیضا أهدافه و الوسائل التي اعتمدها من أجل الخوض و 

التوعیة الجماهیریة و ذلك من خلال التربیة و التكوین و في غمار العمل السیاسي و المتمثلة  في 
تصال المباشرة و وسائل الإعلام، كما أكد الحزب على المستندة على مختلف وسائل الاالدعوة 

دعوة شاركة السیاسیة و زام بالمحافظة على المسار الدیمقراطي في الجزائر من خلال المتلضرورة الا

.32ناظم عبد الواحد جسور، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
2- Amel Boubekeur," political Islam in Algeria", (CEPS working documents, n°268, May 2007), p 09.

.200خلیفة أدهم، مرجع سبق ذكره، ص.-3
حركة مجتمع السلم، رسالة الحركة، من موقع الحزب:- 4

http:// www. hmsalgeria.net.
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و و المساهمة في مسار صناعة القرار،ركة في الانتخابات و أنصار الحزب للمشاالمناضلین 
رفض الإقصاء و و التي یؤمن بها في عمله هي الحوار أخیرا أكد الحزب أن الوسیلة الوحیدة 

و لذلك اتجه الحزب في بدایاته یةدالماو ، الذي یحول دون توظیف طاقات الأمة الفكریةالتهمیش
مكین المواطنین من الحصول على التطوعیة كتلأعمال الخیریة و نحو العمل الجواري المتمثل في ا

نظرا للظروف و ، )1(نشر الدروس الدینیة و مجالس تحفیظ القرآنالعمل على لرعایة الصحیة و ا
الأمنیة الصعبة التي مرت بها الجزائر فإن حزب حركة مجتمع السلم قد جعل من العمل السلمي 

ها على تعزیز الثقة بین الحاكم تنص كل البرامج التي یدعو إلیبرنامجه، و لذلك بندا أساسیا في 
.)2(و المشاركة في كل مؤسسات النظامراط الكلي في العملیة السیاسیةالانخو ،كومحالمو 

لا یعارض فكرة كة مجتمع السلم تشیر إلى أنه حزب إن الملاحظة العامة على حزب حر 
، إلا أن فكرة العمل سلامیةالإالدولة من آلیات الحیاة السیاسیة حتى في ظل الدیمقراطیة كآلیة

بل یجب أن تتجسد ،فقطو التنظیمات السیاسیة عامل مع باقي الأحزاب التالدیمقراطي لا تكون في 
خلیة لأن الحزب یعتبر النواة الأولى للتربیة االدهیكله و مؤسساته يداخل الحزب و أن تنعكس ف

و لا یمكن وصف الحزب ،و هو أحد مؤسسات تكوین و تدریب النخب السیاسیةالدیمقراطیة
)3(: یليفیماعینة من الشروط یمكن إیجازهابالدیمقراطي إلا إذا توفرت فیه مجموعة م

مبادئ حریة الرأي و التعبیر الفردي و الجماعي بحیث لا یمكن للحزب أن یتبنى ممارسة
قرارا إلا بعد الحصول على موافقة الأغلبیة.

 اعتماد نظام تمثیلي حقیقي یضمن مشاركة جمیع أفراد تكریس مبدأ التداول على السلطة و
صنع القرار.الحزب في عملیة 

عد التي من شأنها أن تكفل ممارسة الدیمقراطیة وجود نظام أساسي ینص على مختلف القوا
و التطویر بصورة تتناسب مع ما یراه أفراد صاف بالمرونة و القابلیة للتعدیل ، مع الاتالداخلیة
الحزب.
 لحق في أن تمنحها اأن لا یخضع الحزب لسیادة شخص أو جهة لها صفة دینیة أو قبلیة

أهداف فردیة.أو واقف محددة تكرس الحزب و قیادته لم

1- Amel Boubekeur," political Islam in Algeria", Opcit, p.12.
.96الأمین سویقات، مرجع سبق ذكره، ص. - 2
حزبیة و التحول الدیمقراطي، دراسة تطبیقیة في الجزائر، مرجع سبق ذكره عبد النور ناجي، تجربة التعددیة ال-3

.144ص. 
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المصلحة العامة، و اعتراف الحزب بغیره من الأحزاب و ضبط فكره و منهجه بما یتناسب
مع احترام الحق في التنافس على الوصول إلى السلطة و تداولها سلمیا بین باقي الأحزاب و 

التعبیر.عن حق باقي الأحزاب في الوجود و ، مع الالتزام بالدفاعالتنظیمات السیاسیة
لأنها تمثل منسجما مع البنود المذكورة الأساسي للحزبلك یجب أن یكون النظامو لذ

.قانون الأحزاباالتي ینص علیهالتزامه بالمبادئ الدیمقراطیة
، و و بناءا على هذه المعاییر سنحاول أن ندرس البناء الهیكلي لحزب حركة مجتمع السلم

فالعضویة في الحزب مفتوحة لكل ،للحزبأیضا أن نتطرق لنسب التمثیل و طرق الانتساب 
یحترم الأخلاق جزائري بلغ سن الرشد و لدیه الإیمان بمبادئ و أهداف الحزب، و كذلك 

و نلاحظ من خلال هذا الشرط الأخیر أن الحزب یؤكد على ضرورة الإیمان بالفكر ، )1(الإسلامیة
تقصده عبارة الأخلاق الإسلامیة، و لم الإسلامي و لكنه لم یشرح و لم یضع صورة محددة عما 

رغبة ،ن إلى الحزبو أو المظاهر التي یجب أن یلتزم بها المنتسبالسلوكیاتیربطها بمجموعة من 
كما أنه لم منه في اجتذاب أكبر عدد ممكن من الأنصار الذین یؤمنون بفكرة الحل الإسلامي،

لأن الحزب حاول أن یستفید من القاعدة ى و ذلكدد أیة مرجعیة إسلامیة دون المرجعیات الأخر یح
لیؤكد على شعار الانفتاح و التعدد الذي و الشعبیة العریضة لحزب الجبهة الإسلامیة المحضور، 

ینادي به منذ تأسیسه.
أما عن مؤسسات الحزب و هیاكله فهي كالتالي:

:على المستوى الوطني
و هو أعلى هیئة في الحزب یتكون من الأعضاء المنتخبین على مستوى ؤتمر: الم

الكفاءات ذوي من %5بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشورى الوطني الذین یشكلون نسبة القاعدة، 
ؤتمر المالمهام التي یقوم بها ، و تتمثل )2(و الأسبقیة في الحركة یعینهم المكتب التنفیذي الوطني

)3(:فیما یلي

برنامج خاص بذلك.وضع دوات المحلیة و ندوات المؤسسات و الإشراف على الن-
صد الإثراء                 مشاریع العمل على هیاكل الحركة ومؤسساتها قعرض -

و المناقشة.

.2، ص 03، المادة 2003حركة مجتمع السلم، القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم، - 1
.147عبد النور ناجي، مرجع سبق ذكره، ص.- 2
4، ص. 19القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم، المادة - 3
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رفع الاقتراحات القاعدیة إلى مجلس الشورى قصد إثرائها.-
على مجلس الشورى الوطني للإثراء و عرضهاو صیاغة مشاریع أوراق المؤتمر-
المصادقة.
الإشراف على الجلسة الافتتاحیة للمؤتمر.-

وزراء یتشكل من أعضاء المكتب الوطني و ینبثق عن المؤتمر و: مجلس الشورى الوطني
ل ایقوم بالأعم، و خصص فیه خمسة عشرة مقعدا للعنصر النسويو تالحركة وممثلي الولایات، 

)1(التالیة:

على دورین أو بالتزكیة في حالة وجود انتخاب رئیس الحركة بالاقتراع السري -
مرشح واحد.

أو ، على دورینقتراع السري و بالاهانتخاب رئیس مجلس الشورى الوطني و نائب-
عن طریق التزكیة في حالة وجود مرشح واحد لكل منصب.

دورین أو عن طریق التزكیة انتخاب نائبي رئیس الحركة بالاقتراع السري و على-
في حالة وجود مرشحین فقط.

تزكیة أعضاء المكتب التنفیذي الوطني.-
تزكیة ذوي الكفاءات المرشحین لعضویة مجلس الشورى الوطني.-
المصادقة على قرارات اكتساب أو فقدان العضویة في مجلس الشورى الوطني -
بالأغلبیة.
المقترحة.و المشاریع المصادقة على لوائح الحركة -
یعد المجلس النقائص في حالة عدم المصادقة على تقریر المكتب التنفیذي السنوي-

.المسجلة و النقاط غیر المنجزة و یأمر بإدراجها في البرنامج السنوي لاستدراكها
تنبثق عن مجلس الشورى الوطني و هو أعلى هیئة تنفیذیة: المكتب التنفیذي الوطني

)2(:و نائبیه ، و یتولى المهام التالیةرئیس الحركة تتكون من و 

الإشراف على التظاهرات الوطنیة و الدولیة.-
الإشراف على التحضیر للاستحقاقات الانتخابیة من كل جوانبها.-
خطط و قرارات مجلس الشورى الوطني.تنفیذ-

.5، ص. 28القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم، المادة - 1
.7، ص. 43المرجع نفسه، المادة -2
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مع اللجنة التحضیریة المنبثقة عن مجلس الإشراف على تحضیر المؤتمر بالتنسیق -
الوطني.الشورى 

إصدار التعلیمات.إعداد اللوائح و مشاریع القوانین و -
إنشاء الهیئات الفنیة و المجالس المتخصصة حسب الحاجة.-
على مجلس اقتراح التشریعات اللازمة لتنظیم مختلف الشرائح و فئات المجتمع -

الشورى الوطني.
تزكیة قائمة الأسماء المرشحة لرئاسة الهیئات و المؤسسات .-
المستوى المحليعلى :

، و یات و المؤسسات و أصحاب الكفاءاتیتشكل من ممثلي البلد:مجلس الشورى الولائي
.)1(نائبهو نائبه و رئیس المكتب الولائي و بانتخاب رئیس مجلس الشورى الولائي یقوم

ینتخب من طرف مجلس الشورى الولائي، یتألف من رئیس : المكتب التنفیذي الولائي
تجدید الهیكلة عبر تنفیذ السیاسة العامة، و و تتمثل مهامه فينائب الرئیس و الأمناءالمكتب و 

ئي كما یراقب مجلس الشورى الولاوطني للتنظیم بلدیات الولایة دون المساس بصلاحیات الأمین ال
)2(صحة عملیات الانتخاب في البلدیات.

هي هیئة بلدیة تضم الأعضاء الملتزمین و المناصرین المهیكلین تربویا و :الجمعیة العامة
. و تقوم بالمهام )3(و كذا المنتخبین في المجلس الشعبي البلديالمسجلین في البطاقة الوطنیة 

)4(:التالیة

برنامج المكتب التنفیذي البلدي بعد المداولة و الإثراء.المصادقة على -
تنفیذي البلدي.مناقشة تقاریر المكتب ال-
و تقدیم الاقتراحات حول القضایا المختلفة.مناقشة أوضاع البلدیة -
انتخاب أعضاء مجلس الشورى البلدي.-

هو عبارة عن هیئة شوریة بلدیة تقوم من بین مهامها :مجلس الشورى البلدي
)1(ما یلي:

.13، ص. 80المرجع نفسه، المادة - 1
.13، ص. 88المرجع نفسه، المادة - 2
.148عبد النور ناجي، مرجع سبق ذكره، ص.- 3
.17، ص. 107القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم، المادة - 4
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مجلس الشورى البلدي ئبه و رئیس انتخاب رئیس المكتب التنفیذي البلدي و نا-
نائبه.و 

.مناقشة أوضاع البلدیة و تقدیم الاقتراحات حول القضایا المختلفة-
تقییم و توجیه الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الحركة على مستوى البلدیة.-
احترام قوانینها.السهر على تنفیذ قرارات الحركة و -

شكل من تتعلى المستوى البلدي ،ة عن هیئة تنفیذیة هو عبار :المكتب التنفیذي البلدي
رئیس و نائبه، و من بین أهم صلاحیاتها:

و الأقالیم التابعة لها.تنفیذ السیاسة العامة للحركة على مستوى البلدیة -
الأمانات و اللجان و المجموعات و الأسر.متابعة نشاطات -
العنایة بالتنمیة المحلیة.-
متابعة نشاطات المجلس الشعبي البلدي.-
)2(المكتب الولائي للبت فیها.عرض القضایا المستعصیة على -

)3(تابعة للبلدیة.تتكون من أعضاء الحركة القاطنین في حي أو قریة نائیة :المجموعة

)4(هي أصغر وحدة تنظیمیة في الحركة تمارس العملیة التربویة بمختلف مراحلها.:الأسرة

حركة مجتمع السلم یظهر لنا أنه یحاول من خلال عرض التنظیم الهیكلي لحزب
، فهو یتبنى مبدأ الانتخاب لتعیین الأعضاء في المناصب الالتزام بالمبادئ الدیمقراطیة قدر الإمكان

نسبة معینة یفسح لها عارض المشاركة السیاسیة للمرأة و القیادیة، وكما سبق وأشرنا فإن الحزب لا ی
إلا أن هذا الأمر یبقى غیر كافي المستویات التنظیمیة،و اخل مختلف الهیئات الأماكن دمن 

فالأحزاب السیاسیة في الجزائر تعاني عموما من بعض الظواهر السلبیة الناجمة عن غیاب 
، مثل ظاهرة الانشقاق و خروج المناضلین عن أحزابهم اتجاه أحزاب الممارسات الدیمقراطیة داخلها

في نصوص حظ تكرر مصطلح التزكیة ، كما نلاأخرى أو لتأسیس أحزاب جدیدة
و المنافسة الداخلیة المتكافئة، وهو ما القانون الأساسي للحزب و هو ما یشیر إلى غیاب التعددیة 

سیاسیة في الجزائر ترتبط بمؤسسیها و لكما أن الأحزاب ایكون أحد الأسباب المباشرة للانشقاقات، 

.17، ص. 114المرجع نفسه، المادة - 1
.19، ص. 125المرجع نفسه، المادة - 2
.148، مرجع سبق ذكره، ص.ناجيعبد النور- 3
.21، ص. 139القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم، المادة - 4
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ر حزب حركة مجتمع السلم استثناءا لهذه القاعدة حیث أن یغلب علیها طابع الشخصنة و لا یعتب
لى غایة وفاته سنةمنذ تأسیسه و فوظ نحناح الحزب ارتبط بشخص الشیخ مح ٕ .)1(م2003ا

و نظرا لأن الحزب نشأ في كنف جمعیة مدنیة فإنه حاول أن یتدارك النقص الموجود لدى 
لممارسة العمل السیاسي لذلك یلاحظ الباحثون مناضلیه من ناحیة غیاب التنشئة السیاسیة اللازمة 

و من خلال التمییز بین نشاطاته أنه عمل على اكتساب "الاحترافیة السیاسیة" 
كد و الإرشاد" التي یؤ حمثل " جمعیة الإصلاأو لنقل المحسوبة علیهبعة لهانشاطات التنظیمات الت

و أنشطة خیریة بیقومومجتمعیةله اهتمامات رؤساؤها على أنها تنظیم مستقل
ن قنوات التنشئة التي اعتمدها الحزب في الجامعات من خلال المنظمات أكما یلاحظ تربویة، 

بدأت تمیل إلى اكتساب المزید من الاستقلالیة قد"الالتحاد العام الطلابي الحر"الطلابیة و خاصة 
أو تحسین المردود لصبغة الاجتماعیة كتحسین مستوى استقبال الطلبةو الاكتفاء بالمطالب ذات ا

و بالتالي فإن الحزب یرد من خلال هذه الإستراتیجیة أن یظهر في صورة المؤسسة ،الأكادیمي
مؤسسات أهداف ووسائلعنو المحترفة التي تختلف أهدافها و وسائلها السیاسیة المستقلة

)2(.المجتمع المدني

لمزید من الاحترافیة السیاسیة نجد لالحزببین المتغیرات التي ساهمت في اكتسابو من 
مسألة تمویل الحزب حیث أنه یحصل على میزانیته بشكل أساسي من أعضائه المنتخبین حیث 

نائب، إضافة إلى المیزانیة السنویة دج عن كل 20.000یساهم النواب باشتراكات سنویة تقدر ب 
و هو ما یؤثر الأطراف  الخارجیة لدولة و هو ما یعني استقلالیة الحزب عن المقدمة من طرف ا

)3(في سیاسته و برامجه.

.149عبد النور ناجي، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
2- Amel Boubekeur, political Islam in Algeria, Opcit, p. 07.
3-______, "Voyage a l'intérieur des partis, le HAMAS ou l'islamisme en costume". El Watan, 11 Avril
2006, p. 05.
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حزب "حركة النهضة"، نشأته و تنظیمه.:المطلب الثاني
وعرف *، تحت رئاسة "عبد االله جاب االله"1990تأسس الحزب في دیسمبر من سنة 

، وهي تجسید للعمل السري الذي بدأه جاب االله منذ سنة م" حركة النهضة الإسلامیة"حینذاك باس
إلى تسمیةجاب االله"، ثم تحول التنظیم حیث أنشأ تنظیما سریا عرف باسم "جماعة، 1974

ظیم إلى جمعیة عرفت وبعد ذلك تحول التن1987نةالجماعة الإسلامیة " التي ظهرت للوجود س"
و قد كان جاب االله من أكثر الناشطین ،)1(قافي"باسم "جمعیة النهضة للإصلاح الاجتماعي و الث

عودته من المملكة العربیة السعودیة التي درس فیها العلوم الإسلامیین في الجامعة الجزائریة، فبعد 
كبیر على الطلبة الجامعیین و ربدأ في نشر أفكاره مستعملا لهجة قویة كان لها تأثیالإسلامیة 

.)2(دعوته الأولسنطینة التي تعتبر مهد قخاصة بجامعة 
عمل السیاسي بالأمر الیسیر، حیث قوبلت فكرة و لم یكن التحول من العمل الجمعوي إلى ال

لأن الجماعة كانت تحویل الجمعیة إلى حزب سیاسي بالكثیر من التحفظ، هذا إن لم نقل بالرفض
متخوفة من طبیعة النظام الجدید و لم تبادله الثقة، حیث شكك مجلس الشورى للجماعة بأن تكون 

حیث ألقى جاب االله النظام للقضاء على الحركة الإسلامیة، احیلة سیاسیة یستخدمهالتعددیة 
قوم بإصلاح أحوال أن هدف الجماعة أن تامحاضرة بعنوان "الإسلام فوق التحزب"، التي أكد فیه

.)3(صغر من أن تحتوي الحركة الإسلامیةالمجتمع دون الخوض في التجربة الحزبیة لأنها أ
و لكن فوز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بالانتخابات المحلیة و تبنیها لخطاب رادیكالي یقوم 

إقصاء المخالفین في الرأي، انعكس سلبا على الحركة الإسلامیة، حیث اقتنع على رفض الآخر و 
ترشید عمل الحركة لأنه أصبح مضطرا،و جبهة الإنقاذ قد أضرت بالمشروع الإسلاميجاب االله أن 

الحركة بولایة سكیكدة ، درس الحقوق بجامعة قسنطینة، انتسب إلى 1956سعد عبد االله جاب االله، ولد سنة - *
التحق بالعمل 1989الإسلامیة منذ بدایة السبعینات و تم اعتقاله نتیجة لذلك أربع مرات متتالیة، و منذ سنة 

السیاسي الرسمي و أسس حزب النهضة الإسلامیة، الذي انفصل عنه ، ثم أسس حزبا آخر هو "حزب الإصلاح 
ما عاد إلى الاختلاف مع أعضاء حزب الإصلاح ، ترشح للانتخابات الرئاسیة و لكنه سرعان 1999الوطني" سنة 

.2008الذي فصل عنه أیضا  نهائیا سنة 
,137عبد النور ناجي، مرجع سبق ذكره، ص. - 1

2- Amel Boubekeur, "political Islam in Algeria", Opcit, p. 05.
.35)، ص. 2007قرطبة، عبد الوهاب دربال، الدیمقراطیة بین الادعاء و الممارسة،( الجزائر: دار - 3
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، فاعتبر أنه یجب أن ، بعدما طبعت بصورة المعارضة المتطرفةالإسلامیة في الجزائر من جدید
.)1(رضة طابعها العقلاني و المنفتحاالصور السلبیة و یعید للمعیؤسس حزبا یزیل هذه

مرونة و و نتیجة لذلك تعتبر حركة النهضة من الأحزاب المعتدلة التي تتبنى خطابا أكثر
تؤكد على أنها لا توافق جمیع تیارات الحركة الإسلامیة في مواقفها، حیث اأقل شمولیة، و لكنه

خضاع المصالح " یقوم خطنا السیاسي على إإحدى الحوارات قائلا:صرح عبد االله جاب االله في 
و نرفض ن لا نتبنى خطابا ازدواجیاحللمبادئ، و نرفض القول بأن الغایة تبرر الوسیلة و ن

و بین الأخلاق التي یتحلى الأخلاق التي یجب أن یتحلى بها الإنسان مع خصومهفریق بین الت
و مبدؤنا الأخلاق الإسلامیة العامة و الأخلاق الحزبیة و التنظیمیة، بها مع إخوانه، أي 

.)2(هو شرف الغایة یقتضي شرف الوسیلة"
نادت رها من الأحزاب المنافسة عندما موقف حركة النهضة الإسلامیة من غیقد تجسد و 
و الامتثال لمعطیات الخیار الشعبي وهو ما انعكس في رفضها احترام الإرادة الشعبیةبضرورة 

للدفاع عن إرادة الشعب و التندید و توقیف المسار الانتخابي من خلال إنشاء لجنة لتدخل الجیش 
)3(بالسیاسة الصارمة التي انتهجها النظام ضد المواطنین.

زب "النهضة ، غیرت الحركة اسمها إلى ح1997و بعد صدور قانون الأحزاب سنة 
، حتى لا یتم ربطها بحركة النهضة الإسلامیة التونسیة من جهة و للامتثال لنصوص الوطنیة"

قانون الأحزاب الجدید من جهة ثانیة، و أكدت الحركة في قانونها الداخلي أنها تستمد مرجعیتها من 
عن ذلك في مؤتمر ، و قد أعلنتو على رأسها الإسلامو الثوابت الوطنیةبنود بیان أول نوفمبر 

.)4(أطلقت علیه مؤتمر المطابقة
بكونها أحد التیارات الإسلامیة القویة في الساحة السیاسیة في عرفت حركة النهضة 

زعیمها أسلوبالجزائر، حیث و بفضل موقفها من توقیف المسار الانتخابي، و كذلك بفضل
و الذین كانوا السبب للإنقاذ، میةاستطاعت أن تستقطب العدید من أنصار الجبهة الإسلاالخطابي 

.34المرجع نفسه، ص. - 1
، نقلا عن عبد النور ناجي، 2002فبرایر 24، 397حوار مع عبد االله جاب االله مع جریدة الشروق، العدد -2

.138مرجع سبق ذكره، ص. 
دراسات أحمد الموصللي، موسوعة الحركات الإسلامیة في الوطن العربي و إیران و تركیا،(بیروت: مركز -3

.247الوحدة العربیة)، ص. 
.169إسماعیل قیرة و آخرون،  مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص. - 4
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تمكنت الحركة من أن ن، أی1997الرئیسي في النجاح الذي حققته في الانتخابات التشریعیة لسنة 
.)1(مقعدا في البرلمان34تحصل على 

یجب أن تكون هج و أسلوب متكامل للحكم، و و قد اعتبرت الحركة أن الشورى هي من
، معتبرة أن الإسلام و هو ما نصت علیه في برنامجها الأصليالبدیل عن الدیمقراطیة الغربیة، 

قد اعتبر الحزب أن متدرجة، و بطریقة مرنة و یجب أن یكون منهج حیاة، یجب ترسیخه في المجتمع 
لا یجوز المساس بالتاليو الواجبالتي تتأرجح بین الحق و الفردیةالإسلام لا یتعارض مع الحریة 

)2(بها أو التضییق علیها.

ر منه برنامجا و یرى البعض من الباحثین أن حزب النهضة اعتمد برنامجا دینیا أكث
قد و قد استخدم جاب االله خطابا رادیكالیا یرفض الانفتاح أو التعاون مع التیارات الأخرى، و سیاسیا

و ضرورة التخلص من في الجزائر برفضه لتأمیم الأراضي تلخص موقفه من السیاسات المنتهجة 
الاجتماعیة و یساهم أمام تحقیق التنمیة الاقتصادیة و النظام البنكي الربوي الذي یشكل العائق الأول 

في مجال التعلیم فقد ركز على أسلمة البرامج ا، أمت الاجتماعیةافي توسیع الهوة بین الطبق
وقد أكد برنامج الحركة أیضا ،)3(یب في جمیع المؤسسات العمومیةو على تعمیم التعر التعلیمیة

لیس فقط كمؤسسة اجتماعیة و اعتبارها إحیاء دور المسجد كمؤسسة تربویة واجتماعیة و على 
أخیرا أكد الحزب على الاستعمار، و وسیلة لمحاربة الغزو الثقافي الغربي الذي یعتبر أخطر أنواع
بمقومات هویتها الوطنیة و شخصیتها ضرورة مساعدة الجالیة الجزائریة في المهجر على الاحتفاظ 

.)4(الإسلامیة
أن القیادة یجب أن تعود ور المثقفین في المجتمع، و یعتبرو یركز الحزب كثیرا على د

ختلاف تمتلك قدرا من الانفتاح و قبول الا، التي )5(نتلجنسیا الإسلامیة"إلیهم و یطلق علیهم اسم "الإ
رنامج الحزب أمرا و یعتبر التركیز على فئة المثقفین في بمن أجل تحقیق المشروع الإسلامي، 

.110عبد الوهاب دربال، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
.170إسماعیل قیرة و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص. - 2

3- Michael D. Driessen, "Public religion, Democracy and Islam, examining the moderation thesis in
Algeria", journal of comparative politics, vol 144, April 2009, p. 20.

.101مهدي جرادات، الأحزاب و الحركات السیاسیة في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص. - 4
,102المرجع نفسه، ص. - 5
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أن معظم إطاراتها ، و بالرجوع إلى نشأة الحركة سنجد أنها ظهرت في الوسط الجامعيطبیعیا لأننا و 
)1(حركة الأول.هم من خریجي جامعة قسنطینة التي تعتبر مهد ال

ن ما انكشفت أمام الرأي العام، و یتمیز تاریخ حركة النهضة بالأزمات الداخلیة التي سرعا
عبد االله الأهم في تاریخ الحزب، بعدما انتقد عدد من زعماء الحركة 1998تعتبر أزمة و 

و أهدافه، كما اعتبروا أن جاب االله لا قدرات الحزب جاب االله و خطابه الدیني الذي لا یعكس 
یؤمن بالدیمقراطیة و لا بالدولة المدنیة الحدیثة و اعتبروا أن موقفه هذا سیمثل عائقا أمام تطور 

اعتبرها بمثابة و دعاءاتالحزب و انتشاره في الساحة السیاسیة، و قد رفض جاب االله هذه الا
كما أن مساندة الحركة لترشح ، )2(ته المتزایدة هدفه تشویه صورته والحد من شعبیانقلاب داخلي

للرئاسة عبد العزیز بوتفلیقة عمقت الخلاف بین جاب االله و زملائه، حیث قرر هذا الأخیر الترشح 
ما أدى إلى إقصاء جاب االله من هوو عن مبدأ الإجماعو و هو ما اعتبرته الحركة خروجا عنها

.)3(هو حزب " الإصلاح الوطني"و و شروعه في تأسیس حزب جدیدحركة النهضة،
، بالإضافة جاب االلهكثر برحیل العدید من إطاراتها معو قد تعمقت أزمة حركة النهضة أ

و انعكاسها سلبا على العلاقات بین إلى غلبة الطابع الشخصي على أسالیب القیادة داخل الحركة 
.)4(على مصداقیة الحزبسلبارأثهو ما و أدى إلى انفجار الخلافات علنامماأعضاء الحزب، 
)5(أزمة حركة النهضة إلى جملة من الأسباب یمكن إیجازها كما یلي:و تعود 

الحبیب انتخبو التغییر في هیاكل الحركة، حیث استحدث الحزب منصب الأمین العام- 1
الغایة من یسا للحركة و لكن دون صلاحیات، و لهذا المنصب، بینما أعید تعیین جاب االله رئآدمي

و إضفاء المزید من الدیمقراطیة على ممارسات الحزب.ذلك هي القضاء على مركزیة القرار
التحول نحو المشاركة السیاسیة و ذلك للخروج بالحزب من وتغییر إستراتیجیة الحزب - 2

حالة العزلة.

ني"، مذكرة الإسلامیة في الجزائر، دراسة حالة حركتي مجتمع السلم و الإصلاح الوطعمراني كربوسة، "الحركة-1
.79)، ص. 2005كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائر، ماجستیر غیر منشورة، (

2- Michael D. Driessen, Opcit, p. 22.
3- Aissa Khelladi, Bouteflika: un homme et ces rivaux, (Alger: Mitidja impression, 2004), p. 162.

.180عبد الوهاب دربال، مرجع سبق ذكره، ص. - 4
.80عمراني كربوسة، ، مرجع سبق ذكره، ص. - 5
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فرضیة اختراق الحزب من طرف السلطة من أجل إخراج الحركة من صف المعارضة و - 3
أحزاب التأیید، و أیضا من أجل تشتیت قوى التیار الإسلامي بین مجموعة من الأحزاب ضمها إلى 

، و بالتالي إظهارها في صورة سلبیة أمام الرأي العام.السیاسیة الصغیرة
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مجتمع السلم و النهضة.لحركتيالمشاركة السیاسیة مسار:المطلب الثالث
هي تتصف ، و الأحزاب السیاسیة الإسلامیة نفسها بأنها أحزاب المعارضةتصف 

)1(عموما بثلاث خصائص وهي:

الانحطاط والظلم.و في مجتمعاتها وتصفها بالتخلفتنتقد الأحوال المجتمعیة السائدة - 1
سبب تعتبرها تؤمن بالتغییر السیاسي كخطوة أولى للتخلص من النخب المستبدة التي - 2

ئرة التخلف.اة من أجل الخروج من دالمجتمع، و تؤمن بأسلمة البنى السیاسیو تخلف الأمة 
التي تعتبرها الإطار الإیدیولوجي للمجتمع نیةیة الدیرعیتها من المرجعشتستمد - 3

مخاطبة المجتمع.في جذب عامل كالقیم الدینیة و تستعین ب، ةسوالسیا
وتتمثل أحزاب المعارضة الإسلامیة في الجزائر في ثلاث أحزاب هي حركة مجتمع السلم، 

حیث اختارت هذه الأحزاب المشاركة السیاسیة كإستراتیجیة و حزب النهضة وحركة الإصلاح، 
تواجد ساهمت مجموعة من العوامل في بلورة هذا الخیار منها الحفاظ على وقد للعمل السیاسي،

و خصوصا بعد مناداة بعض التیارات وخصوصا العلمانیة میة في الساحة السیاسیة الإسلاالحركة
كرد فعل على موجة العنف التي دخلت فیها البلاد بمختلف اتجاهاتهامنها بحضر نشاط الحركة

الحصول على للتمكن من احتواء أنصار الجبهة و و صعود الجبهة الإسلامیة للإنقاذ،بعد 
مدى قوة القاعدة الشعبیة المتحمسة لدعم و خاصة بعد أن أدركت الأحزاب الإسلامیة أصواتهم، 

الحركة الإسلامیة.
بینما تعتبر بعض الدراسات التي تحاول أن تضع نمطا للنشاط السیاسي للحركات 

، هو الخیار الذي تمیل إلیه معظم الحركات المعتدلةالإسلامیة، أن خیار المشاركة السیاسیة عموما 
و في دراسة شملت الحركات الإسلامیة في الدول الإسلامیة عموما لاحظ الباحثون أن الحركات 
الإسلامیة شاركت في الحیاة السیاسیة طیلة الأربعین سنة الماضیة على الرغم من النتائج الضعیفة 

و السبب في ذلك راجع إلى زیادة درجة الانفتاح لدى هذه التي تحصلت علیها في كل مرة،
.)2(حركات وقبولها بأن تكون شریكا في العملیة السیاسیة ولیس البدیل المطلق لكل الفاعلین فیهاال

عمرو حمزاوي، "الإسلامیون و الإصلاح في العالم العربي"، في: التحولات الراهنة و دورها المحتمل في -1
)، ص. 2007(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتیجیة، 1عربي، طإحداث التغییر في العالم ال

99.
2- Charles Kurzman and Ijlal Naqvi,"Islamic political parties and parliamentary elections", United States
institute for peace working paper, March 2009, p. 22.
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فبالنسبة لحركة تسیر على نفس المنوال، ویمكن القول أن الأحزاب الإسلامیة في الجزائر 
لآلیة الأساسیة لعمل الحزب، امجتمع السلم، تعتبر المشاركة السیاسیة و العمل الحزبي المنظم 

رفضنا أیضا منهج *ا رفضنا منهج المغالبةمؤلفاته:" مثلمحیث یقول محفوظ نحناح في أحد
تبناه تیار الذيیة الشرعیة والأخلاقیة والتاریخیةمن المسؤولالتهربالاستقالة و الروح الانسحابیة و 

وفتنها، مما یجعل العلمانیة و اللائكیة لتنزه من مفاتنها آخر، تحت دعوى التعفف من السیاسة وا
.)1(تنتصر و تستولي على كثیر من نقاط التأثیر و التوجیه"

تواجد في الساحة السیاسیة منذ إلغاء النتائج اختارت حركة مجتمع السلم أن تو قد 
حضر النشاط السیاسي لجبهة الإنقاذ، حیث لم تعترض الحركة على توقیف المسار و نتخابیة لاا

تراكیة ذو التوجهات العلمانیة قد و هو أمر ملفت خاصة إذا علمنا أن حزب القوى الاشالانتخابي 
تعدیا على إرادة الشعب، وقد أدى موقف احتج على تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة و اعتبره 

حیث انقسم أبناء الحركة بین مؤید لقرار ،ردود فعل متضاربةإلى خلقللنظام الحركة الداعم
أن المجلس هو هیئة غیر لذلك معتبرا بین معارضنضمام إلى المجلس الانتقالي و الحركة بالا

أن الأمور حسمت إلاّ . )2(خطیرة على مصیر الحزبوقد اعتبرت هذه المرحلة حساسة و ،شرعیة
، حیث حصلت فیه على خمسة لصالح المؤیدین لانضمام حركة مجتمع السلم للمجلس الانتقالي

مقاعد.
خمسة إلى جانب و حركة النهضةحركة مجتمع السلمكل منو في نفس السیاق قامت

قامت و ،1992مايشهرذلك فيو بعةلس، بتشكیل ما یعرف بمجموعة الأحزاب ا**أحزاب أخرى
أبرزها:المطالبمنضمنت مجموعةهذه المجموعة بصیاغة عریضة ت

دون أي إقصاء حول المشاكل الدستوریة فتح حوار وطني بین الأحزاب السیاسیة -
الاقتصادیة و غیرها.السیاسیة و 

الوصول إلى السلطة السیاسیة بكل الوسائل المتاحة سواء كانت شرعیة أو غیر شرعیة، وهي مبدأ البحث عن - *
رفضه الشیخ نحناح.

محفوظ نحناح، الجزائر المنشودة المعادلة المفقودة( الإسلام، الوطنیة، الدیمقراطیة)، نقلا عن: عمراني -1
.86كربوسة، مرجع سبق ذكره، ص. 

.87المرجع نفسه، ص. -2
وهذه الأحزاب هي: الحركة من أجل العدالة و التنمیة، الحركة من أجل الدیمقراطیة في الجزائر، الحركة -**

الدیمقراطیة من أجل التجدید الجزائري، الحزب الاجتماعي الدیمقراطي.
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)1(رفع الغبن عن المواطن.شكیل حكومة قادرة على المصالحة و ت-

و من بین الخطوات التي ساهمت فیها كل من حركة مجتمع السلم و حركة النهضة، من 
التوقیع على بیان مشترك انضم إلیه حزب إصلاح الوضع السیاسي و الأمني في البلاد، أجل 

و قد جاء فیه ، 1994جانفي 04بتاریخ الحركة من أجل الدیمقراطیة وحزب جبهة التحریر الوطني
ما یلي:

إدماج القیادات السیاسیة لجبهة الإنقاذ الوطني في الحوار الوطني.محاولة -
طلاق سراح المعتقلین السیاسیین.غلق المراكز الأمنیة- ٕ ، وا
.وقف تنفیذ أحكام الإعدام-
احترام الحریات العامة للمواطنین، و حقوقهم السیاسیة.-
العامة إلغاء القیود المفروضة على العمل السیاسي، وفتح مؤسسات الإعلام -

ئمة.دابصفة عادلة و للأحزاب السیاسیة
)2(إیقاف المداهمات و التحقیق في جرائم التعذیب.-

، وهي عبارةشاركت الحركتان في "مجموعة العقد الوطني"،1995جانفي13و في تاریخ 
بالإضافة إلى الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسانعن اجتماع تم بین سبعة أحزاب جزائریة

فیما بینها هدفه التوقیع على أرضیة حاولت فیه هذه التیارات التوصل إلى اتفاق ، و *انعقد في روما
و لم تختلف بین السلطة و المعارضة بغیة الوصول إلى حل سلمي و سیاسي شامل، مشتركة

أكدت المجموعة على مكونات الهویة ، حیث عن البیانات السابقةالبنود الواردة في هذا العقد
، واحترام حقوق الإنسان و ، نبذ العنف و الدیكتاتوریةالأمازیغیةو وطنیة و هي الإسلام والعروبة ال

)3(إرادة الشعب.

و طالب المجتمعون أیضا بعدم تدخل الجیش في الشؤون السیاسیة، وضرورة احترامه 
)4(.المتمثلة في حمایة وحدة و سلامة التراب الوطنيلصلاحیاته الدستوریة

.243عبد النور ناجي، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
.244المرجع نفسه، ص.- 2
سانت إیدیجیو.و هي أیضا تعرف بقمة - *
,89عمراني كربوسة، مرجع سبق ذكره، ص. - 3
.245عبد النور ناجي، مرجع سبق ذكره، ص. -4
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ري قي هذا الاجتماع ردود فعل مختلفة بین معارض له باعتبار أن المشكل الجزائلاو قد 
، و بین من أن یجمع كل الأطراف المعنیة بالحوار السیاسيیجب أن یحل داخل تراب الوطن و 

.یفضل أخذ الأمور بالتدریج و اعتبار أن هذه القمة هي مقدمة لحوار وطني أوسع
و عقب ذلك دخلت الجزائر مرحلة جدیدة من تاریخها متمثلة في إعادة بناء مؤسسات 

، حیث أعلن عن تنظیم انتخابات رئاسیة تعددیة، ولم یخل الأمر من تضارب الآراءسیاسیة شرعیة، 
ه لا یمكن الدخول في انتخابات جدیدة ما لم حیث اعتبرت الأطراف الموقعة على اتفاقیة روما أن

نتخابات التي تقرر الاتنظیمصل إلى اتفاق سلام، و لكن الأمر كان قد حسم لصالح یتم التو 
هو محفوظ سلامیة لن تشارك إلا بمرشح واحد و و لكن الحركة الإ،1995نوفمبر 16يإجراؤها ف

.نحناح ، حیث رفض جاب االله المشاركة في الانتخابات
علامیا و قد لقي ترشح محفوظ نحناح للانتخابات الرئاسیة في  ٕ الجزائر اهتماما سیاسیا وا

عن التیار الإسلامي في الوطن العربي، وأیضا بسبب الظروف مرشحه یعتبر أول أنكبیرا، حیث
نتخابات فرصة جدیدة للتیار هذه الاتعتبرعتبر ترشحه خطوة جریئة، و االتي تعیشها الجزائر

الحركة الإسلامیة تراهن علىأنخاصة و ،إلى الساحة السیاسیة من جدیدالإسلامي لكي یعود 
غل فیها الجبهة الإسلامیة لم تتغلوفئة المثقفین وهي فئةهي الفئة الطلابیة قاعدة انتخابیة جدیدة و 

.)1(للإنقاذ سابقا
و ما إن انطلقت الحملة الانتخابیة لمرشح حركة مجتمع السلم حتى بدأت الانتقادات، حیث 

ور ر دُ عاد الجدل حول دوْ و هو ما أكتشاوة بالجزائر العاصمةأطلق هذا الأخیر حملته من مسجد 
واحد و ول مدى شرعیة هذا الأمر، وقد جال محفوظ نحناح في حو العبادة في العمل السیاسي

و أكد في برنامجه أن الإسلام هو دین الدولة و حاملا شعار " الحل الیوم قبل الغد"، ثلاثین ولایة
كنه في نفس الوقت تكلم عن أهمیة الدستور و لو الأمة الجزائریة ووحدتها،أنه حجر الزاویة في بناء 

عن حدیثه عن إقامة مجلس ، بالإضافة عن ضرورة احترام ما جاء فیه من نصوص و قواعد
التأكد من أنها تتطابق مع نونیة و واسعة له الحق في مراجعة النصوص القاو صلاحیات إسلامي ذ

كون إلا بمحاورة اعتبر الشیخ نحناح أن حل الأزمة في البلاد لا یأخیرا و الشریعة الإسلامیة.
قناعه بالحجة والبرهان ببطلان الشباب المضلل و  ٕ نتائجقد كانت ، و مال العنف الدائرة في البلادأعا

كالتالي:هذه الانتخابات

.172)، ص. 1998عبد الناصر جابي، الانتخابات، الدولة و المجتمع، (الجزائر: دار القصبة للنشر، - 1
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النسبة المئویةعدد الأصواتالمترشحالانتماء الحزبي
%7.088.61862الیمین زروالمترشح حر

%2.971.97426محفوظ نحناححركة مجتمع السلم

%1.583.4828سعديدسعیحزب التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة

%443.1444نورالدین بوكروححزب التجدید

.)، (بتصرف1995نوفمبر 26، 72المصدر: الجریدة الرسمیة، العدد 
و قد أثارت هذه النتائج جدلا واسعا حیث أن هناك من اعتبر أن النظام قد استفاد من 

، بالإضافة إلى التضییق "الیمین زروال"هوالمفضل له و وسائل الإعلام العمومیة للترویج للمرشح 
.)1(صحافة الخاصة و خاصة تلك القریبة من التیار الإسلاميعلى ال

فاصلة في تاریخ الجزائر حیث مثلت أول خطوة لاسترجاع نقطة و تعتبر هذه الانتخابات 
ئج المعلن عنها أظهرت توزیع القوى داخل الساحة الشرعیة السیاسیة في البلاد، كما أن النتا
، كما مازال یستقطب عددا مهما من القاعدة الانتخابیةالسیاسیة، حیث اتضح أن الإسلام السیاسي 

، حیث 1991ئج انتخابات حركیته التي فقدها بإلغاء نتامن ناحیة أخرى أعادت للنظاماو أنه
بالتالي قطع الطریق أمام نداء المقاطعة حناح في جذب الأصوات الإسلامیة و ساهم ترشح محفوظ ن

ستغل التیار الإسلامي للترویج النظام اهو ما یعني أن ، و الذي رفعته الجبهة الإسلامیة للإنقاذ
حریة غضب الإسلامیین من حرمانهم منلاحتواء أیضا الدیمقراطي و إرساء التعددیة، و للتحول
)2(.عدم احترام الخیار الشعبي سابقاالرأي و 

،1997و تواصل مشروع البناء المؤسساتي في الجزائر مع الانتخابات التشریعیة لسنة 
ودولیة للسهر على مراقبة والتي تمیزت بإصدار قانون جدید للانتخابات، وتشكیل لجان وطنیة

أي تمتنعولم وهو ما شجع على مشاركة واسعة فیها من قبل الأحزاب السیاسیة،خابیة،نتالعملیة الا
نفس توزیع ، و مرة أخرى عكست نتائج التشریعیات جهة من التیار الإسلامي عن المشاركة فیها

ته و انتشاره بالرغم من الأوضاع في الساحة السیاسیة، حیث أكد التیار الإسلامي على قو القوى 
حیث راهنت حركة مجتمع السلم مرة أخرى على فئة الشباب، و الأمنیة المتردیة التي عرفتها البلاد،

الخاصة، دراسة في تحلیل مضمون ، من خلال الصحافة 2009لحسن رزاق،" الحملة الانتخابیة لرئاسیات -1
صحیفتي الخبر والشروق الیومي"، (مذكرة ماجستیر غیر منشورة، قسم علوم الإعلام و الاتصال، جامعة منتوري، 

.71)، ص. 2010قسنطینة 
2-Frederic Volpi, "Algeria's pseudo-democratic politics: lessons for democratization in the Middle East",
Democratization, vol. 13, n. °03, June 2006, p. 445.
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28المترشحین الذین یتراوح سنهم ما بین نتخابیة، حیث مثلت فئة هو ما انعكس على قوائمها الا

% من إجمالي مرشحي الحركة، كما اعتمدت على فئة المتعلمین، 90.31نسبة سنة 38إلى 
هذه النسب تشیر إلى و ،%42.98وبلغت نسبة المترشحین الحاصلین على المستوى الجامعي 

والمتمثلة في التغلغل في الأوساط التعلیمیة الإستراتیجیة التي انتهجها التیار  الإخواني في الجزائر،
، بحیث كلما كان المناضل یتمتع بمستوى تعلیمي یمقراطیة التعلیم و مجانیتهالاستفادة من دو 

هیاكل الحزب و بالتالي وصوله إلى منصب النائب ه في الارتقاء داخلظوظمرتفع، كلما زادت ح
.)1(الوطني

التي بلغ و و بعد حملة انتخابیة طویلة تمیزت بتعدد البرامج و كثرة الأحزاب المتنافسة 
)2(تسعا و ثلاثین حزبا جاءت النتائج كالتالي:عددها

عدد الحزب السیاسي
الأصوات

نسبة 
الأصوات

عدد المقاعد 
المتحصل علیها

نسبة التمثیل في المجلس 
الوطني الشعبي

%15540.79%353343433.66التجمع الوطني الدیمقراطي

%6918.16%155315414.80حركة مجتمع السلم

%6416.84%149728514.28التحریر الوطنيجبهة

%348.95%9154468.72حركة النهضة

%195.00%5278485,03جبهة القوى الاشتراكیة

التجمع من أجل الثقافة و 
الدیمقراطیة

4422714.21%195.00%

%112.98%4592334.38الأحرار

%41.05%1944931.85حزب العمال

%30.79%653710.62الجمهوري التقدميالحزب

الاتحاد من أجل الدیمقراطیة 
و الحریات

51090.49%10.62%

%10.62%363740.35الحزب الاجتماعي الحر

%380100%927599988.37المجموع

.237عبد الناصر جابي، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
.173عبد النور ناجي، مرجع سبق ذكره، ص. - 2
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إذ و یبدو من خلال الجدول أن التیار الإسلامي حصد نسبة كبیرة من المقاعد البرلمانیة
مقعدا، وهو رقم یمثل قوة لا یمكن 103یبلغ مجموع مقاعد حركة مجتمع السلم و النهضة 

یعتبر ، فبالنسبة لحركة مجتمع السلم *، و تختلف القراءات و التفسیرات لهذه النتائجالاستهانة بها
خاصة في المناطق التركیز على خطاب التنمیة الاقتصادیة المتكافئة الذي تبناه الشیخ محفوظ 

التي و توجهه نحو فئة الشباب الجنوبیة الغنیة بالمواد الخام و المتأخرة من حیث درجة التنمیة
.)1(في نجاح الحركةرئیسيلالعامل امثلت 

السیاسیینأما بالنسبة لنجاح حركة النهضة فإنها اعتبرت مفاجأة كبیرة للعدید من المراقبین 
و یرجع السبب في ذلك إلى طبیعة الخطاب ،أو كما یسمیها عبد الناصر جابي " المفاجأة الملغمة"

استنكاره لتدخل الذي یتبناه جاب االله و الذي یتسم بالمعارضة الواضحة للنظام، كما أنه وبسبب 
الجیش في الحیاة السیاسیة و رفضه لتوقیف المسار الانتخابي استطاع أن یستقطب عدد من

*أنصار الجبهة الإسلامیة للإنقاذ.

، حیث حققت حركة مجتمع )2(ن یبقى عامل الجهویةالباحثو و لكن العامل الذي یتفق علیه 
أنه یتمیز بقدر كبیر من الانفتاح الاجتماعي، السلم أفضل نتائجها في الغرب الجزائري بالرغم من

أما بالنسبة لحركة ،و ذلك للتعبیر عن معارضته للنظام الذي غالبا ما تكون رموزه من شرق البلاد
النهضة فإن أكبر نسب نجاحها كانت في ولایات الشرق التي ینتمي زعیم الحركة إلیها و التي 

تتمیز بنسب سكانیة كبیرة.
التي مة ائتلافیة في تاریخ الجزائر، و ، السنة التي ظهرت فیها أول حكو 1997و تعتبر سنة 

مع حزبین من التیار الوطني و من التیار الإسلامي و هو حركة مجتمع السلمحزبشارك فیها 
"أحمد حیث عین ، )3(جبهة التحریر الوطني و التجمع الوطني الدیمقراطيهما 

.الحكومة الجدیدةأویحي" على رأس 

1- Michael D. Driessen, Opcit, p. 18.

بنا الإشارة إلى أن هذه النتائج قد أعلنتها وزارة الداخلیة و قد لاقت تشكیكا واسعا حیث أكد العدید من تجدر-*
الأطراف و على رأسها الأحزاب السیاسیة المشاركة فیها أن الدورة الانتخابیة لم تكن نزیهة.

.260عبد الناصر جابي، مرجع سبق ذكره، ص. - 2
، دراسة مقارنة"، (مذكرة ماجستیر 2007-1997لحكومي في الجزائر و المغرب، صلیحة مماد، "الائتلاف ا-3

.124)، ص. 2010في العلوم السیاسیة غیر منشورة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة وهران،
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من خلال هذا وزاریة و استطاعت حركة مجتمع السلم أن تحصل على سبعة حقائب
، و قد فسر حزب حركة ، بینما رفض حزب النهضة أن ینضم إلى القوى الائتلافیة)1(الائتلاف

مجتمع السلم موقفه من الائتلاف في نقطتین أساسیتین هما:
تمثیل القوة الإسلامیة داخل دوائر السلطة، و مواجهة التیار اللائیكي من داخل - 1

مؤسسات صنع القرار.
العنف و التصدي للادعاءات الرأي العام العالمي بأن أزمة الجزائر سببها موجة العنف - 2

)2(.المضاد الذي تتبناه الحركة الإسلامیة

و بعد فشل هذه الحكومة في إیجاد حلول للأزمة الاقتصادیة المتفاقمة في البلاد، بالإضافة 
الوطني الدیمقراطي، تم تعیین حكومة ائتلافیة جدیدة التجمعإلى موجة الانتقادات الموجهة لحزب 

یر بنفس وجبهة التحر فقد خلالها الحزب المذكور حقیبتین وزاریتین، بینما احتفظ حركة مجتمع السلم
أخرجها من عن رأیها في العمل الائتلافي  معتبرة أنه، وقد عبرت حركة مجتمع السلم )3(الحقائب

نفس التصورات، بل إنها دائرة المعارضة، و لكن هذا لا یعني أن الحركة تتشارك مع باقي الأحزاب 
.)4(مازالت تحتفظ بقدر من الدینامیكیة والاستقلالیة في عملها

و بعد إعلان الیمین زروال عن استقالته من منصب رئیس الجمهوریة، و عن تنظیم 
لم یتمكن انتخابات رئاسیة مبكرة، عادت الاضطرابات من جدید إلى داخل الحركة الإسلامیة، حیث 

المجلس الدستوري رفض الطلب المقدم محفوظ نحناح من الترشح للمنصب هذه المرة و ذلك لأن
، و ذلك لعدم توفر 1999أفریل 15و ذلك للمشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في من طرفه

، و هو ما أثار موجة من الاحتجاجات الواسعة لدى أنصار الشیخ نحناح )5(الشروط الدستوریة فیه
.*و أدى إلى استنكارهم موقف المجلس الدستوري

.125صلیحة مماد، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
2- Amel Boubekeur, in "political Islam and European foreign policy perspectives from Muslim democrats
of the Mediterranean", Michael Emerson and Richard Youngs (editors), Opcit, p. 33.

.213عبد النور ناجي، مرجع سبق ذكره، ص. - 3
4- Amel Boubekeur, Opcit, p. 34.

الدستوري، " فصل الخصام بین رئیس حركة مجتمع السلم ورئیس المجلس الدستوري"، مجلة الإدارة المجلس- 5
.117، ص. 1999، 02، العدد 09الوطنیة، المجلد 

لقد رفض المجلس الدستوري ملف المترشح محفوظ نحناح، وذلك لأن هذا الأخیر لا یملك أیة وثیقة تثبت أنه - *
دة.شارك في ثورة التحریر المجی
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قیادات 1997بات التشریعیة لسنة الانتخافقد أفرزت نتائجأما من جانب حركة النهضة 
المتمثلة المستمدة من مرحلة العمل السري و جدیدة تحاول أن تتخلص من أسالیب القیادات التقلیدیة 

الطموحات ا الأهداف و أن مواقف عبد االله جاب االله لن تحقق لهوترىعلى الذات، في الانغلاق 
بعد أن قررت القیادات هو ما أدى إلى دخول الحركة في أزمة كبیرة و ،)1(السیاسیة التي تنشدها

اب االله ذلك جالجدیدة تزكیة المرشح عبد العزیز بوتفلیقة و دعمه في الحملة الانتخابیة، بینما رفض 
، فانتهى الأمر بخروجه عن الحزب و تشكیل حزب جدید هو حزب الإصلاح و اعتبره انقلابا علیه

"الحبیب آدمي" على رأس النهضة بینما عین،له في الانتخابات الرئاسیةشارك من خلاالوطني
)2(خلفا له.

حیث و في المقابل استمرت حملة الاحتجاجات من طرف قیادات حركة مجتمع السلم، 
إنكارا و رفضها لموقف المجلس الدستوري الذي اعتبرتهاستیائها أصدرت بیانا تعبر فیه عن مدى 

و دعت في نفس البیان رئیس للدور الذي لعبته في تكریس الدیمقراطیة و التعددیة في الجزائر،
لوقف هذا الانحراف الخطیر الذي الجمهوریة لتحمل مسؤولیاته بصفته الرجل الأول في البلاد

كما یمكن له أن یعمق الأزمة في البلاد، كما خاطبت الحركة سیؤدي إلى مزید من الفشل السیاسي
، و طلبت الحركة من أفراد الطبقة السیاسیة و دعتهم للقیام بواجبهم لحمایة المبادئ الدیمقراطیة

اعتبرت أن ما كما أنها خاطبت المجتمع الدولي و ، ع أن یرفض الإقصاء الذي تعرضت لهالمجتم
للحد من صارمةزاعات و خلافات شخصیة ویجب اتخاذ مواقفنحصل للشیخ هو قرار نابع من 

)3(هذه التجاوزات.

للمرشح عبد العزیز بوتفلیقة، في الوقت و لكن و بصورة مفاجئة، أعلنت الحركة مساندتها 
، بل وعززت مكانتها الذي اعتقد فیه الجمیع أن الحركة ستدخل في قطیعة رسمیة مع السلطة

، و تختلف التفسیرات و 1999أفریل 08تأسس في الحكومي الثاني الذيبالدخول في الائتلاف 
و یمكن أن نقسمها إلى اتجاهین رئیسیین:"التبریرات" حول هذه الخطوة، 

.264عبد الناصر جابي، مرجع سبق ذكره، ص. - 1
)، ص. ANEP،2004، ( الجزائر:1نصر القفاص، الدائرة المغلقة، حوارات على ضفاف الأزمة الجزائریة، ط-2
85.
أحمد ألدان، أضواء على شخصیة الشیخ الرئیس محفوظ نحناح،( الجزائر: حركة مجتمع السلم، د ت)، -3

.34ص.
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المتمثل في إقصاء المرشح، بالرغم من أنه شارك في انتخابات :تفسیر موقف السلطة- 1
، وخاصة أنصار حتواء التیار الإسلاميرئاسیة سابقة، حیث تشیر الدراسات أن السلطة حاولت ا

، بإمكانها شعبیة عریضةةمحفوظ نحناح الذین عكست مختلف النتائج الانتخابیة أنهم یمثلون قاعد
وهو ما سیمنحه المزید من رشح أو أن ترجح كفة المترشح الذي سیدعمه الشیخ،متأن ترجح كفته ك

)1(الشرعیة.

یمكن أن نجد تفسیرا لموقف الحركة في نظریات الائتلاف، تفسیر موقف الحركة:-2
المتغیرات التي تتحكم في مواقف الأحزاب السیاسیة و حیث تشیر هذه النظریات إلى مجموعة من 

إلى أن السبب الرئیسي الذي یدفع بالأحزاب إلى *فیشیر القسم الأول من هذه النظریاتتوجهاتها، 
و هو ،و المناصب الحكومیةصول على الحقائب الوزاریةالدخول في ائتلافات هو رغبتها في الح

، لأن دافع الأحزاب في وضع برامج انتخابیة تضمن لها ممارسة السلطة الفعلیةما یمكنها من 
ذلك و ، )2(نجاح في الانتخابات بهدف تطبیق برامجهاالنتخابات أكبر من دافعها فيالنجاح في الا

لأن الناخب لا یهتم إلا بالأحزاب التي یمكنها أن تصل إلى السلطة و تحقق له أكبر قدر من 
.)3(المصلحة

أن الأحزاب تشارك في الائتلاف بغیة ، فیشیر إلى**القسم الثاني من نظریات الائتلافاأم
.)4(المشاركة في رسم السیاسة العامةت الحكومیة واالتأثیر في السیاس

نتخابات الرئاسیة یمكن لهذه المرجعیة النظریة أن تساعدنا في فهم موقف الحركة من الا
للمرة الحكومي الأول أتاح لها الفرصة و تلاف ئ، حیث أن دخول مجتمع السلم في الا1999لسنة 

سلطة الفعلیة وأن تساهم في المؤسسات أن تمارس الالأولى بعد تجربة التعددیة الحزبیة في الجزائر 
، وخصوصا في ظل التخوف الكبیر من الحركة الإسلامیة سواء في الجزائر أو في الرسمیة للدولة

كما یمكن القول أن الحركة اتبعت منهجا براغماتیا حاولت الاستفادة من خلاله من دول العالم،
ي من ممارسة نشاطه سابقا بالرغم من المكاسب التي حققتها في ظل ظروف منع فیها حزب إسلام

.91عمراني كربوسة، مرجع یبق ذكره، ص. -1
*- Office seeking Théories.

.22صلیحة مماد، مرجع سبق ذكره، ص. - 2
المستقبل"، (مذكرة ماجستیر غیر –الممارسة –المكانة -خالد توازي، "الظاهرة الحزبیة في الجزائر، التاریخ- 3

.151)، ص. 2006- 2005منشورة، قسم العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائر،
- Policy Seeking Théories.**

.24صلیحة مماد، مرجع سبق ذكره، ص. - 4
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یخلو موقف الحركة من الخوف مما یمكن أن یصیبها كما لاأنه حقق نجاحا باهرا وبكل شرعیة، 
في حالة تصعید الموقف مع السلطة، خاصة في ظل الأزمات التي تعاني منها أحزاب الحركة 

كأزمة حركة النهضة مثلا التي أدت إلى انقسام الحزب و بالتالي إلى إضعافه بعد تشتت سلامیةالإ
ركة الوفاء التي یتزعمها "أحمد طالب أو رفض السلطة تقدیم الاعتماد لحقاعدته الانتخابیة،

الإبراهیمي"، والتي تعتبر مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني و لم یتم الاعتراف بها كحزب 
.)1(سیاسي

الذي تشكل بعد فوز عبد و لعل هذا ما یفسر انضمام حركة النهضة للائتلاف الحكومي
.العزیز بوتفلیقة بالانتخابات الرئاسیة

نتائج هذا الخیار الذي یبدو خیارا إستراتیجیا للوهلة الأولى كانت كارثیة على مستوى و لكن
حیث لم ، 2002نتخابات التشریعیة لسنة الانتخابیة لكلا الحركتین، وهو ما أكدته نتائج القاعدة الا

ا یقارب نصف م% من الأصوات المعبر عنها، وخسرت بذلك 7سوى تحقق حركة مجتمع السلم 
، بینما كانت الصدمة الأكبر من )2(مقعدا38مقاعدها في البرلمان حیث لم تحصل إلا على 

.)3(على مقعد واحدنصیب حركة النهضة التي لم تتحصل سوى 
ة التي تحصلوا علیها حاول القیادیون داخل الحركتین تفسیر النتائج غیر المرضیو قد 

كیة" التي یلجأ إلیها النظام من أجل تحقیق الفوز ذال"ئمة و ابالحدیث عن عملیات التزویر الدذلك و 
، بینما یمكن الحدیث )4(موعد انتخابي في الجزائرالاتهام الذي لم ینج منه أي و هوطرف معینل

، من بینها أن التیار الإسلامي لا یستمد قوته من انتشار حقیقي في المجتمع تفسیرات أخرىعن 
، وبالتالي عندما تحالفت قوى بقدر ما یستمده من حالة السأم و عدم الرضا عن النظام القائم

المعارضة الإسلامیة مع هذا الأخیر فقدت تلك الأصوات التي اعتبرتها الملاذ الأخیر لتحقیق 
.)5(لبهامطا

بعد وفاة الشیخ محفوظ نحناح، اجتازت الحركة مرحلة انتقالیة صعبة مردها النزاع على و 
"عبد الرحمان ي" وبین المرشح الثانيأبو جرة سلطاناشتد الخلاف بین أنصار"رئاسة الحزب، حیث 

1- Frederic Volpi, Op.cit., p. 445.
2- Amel Boubekeur et Samir Amghar," Les partis Islamistes du Maghreb et leurs liens avec l'Europe:

influences croisées et dynamiques de démocratisation", Op.cit., p. 07.
.148الأمین سویقات، مرجع سبق ذكره، ص. - 3
دراسة مقارنة، (الإسكندریة: دار بلال أمین زید الدین، الأحزاب السیاسیة من منظور الدیمقراطیة المعاصرة،-4

.416)، ص. 2011الفكر الجامعي، 
5- S.T, "l'Islamisme politique en Algérie: une sensibilité en déclin", (El Watan, 29 Avril 2008), p. 06.
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جماع أبناء الحركة على تزكیة أبوجرةسعیدي" ٕ سلطاني من خلال ، ولولا ترجیح كفة العقل وا
)1(هو التشتت.المؤتمر الثالث للحزب، لكان مصیر الحركة 

و كان الأمین العام الجدید على موعد مع مجموعة من التحدیات الجدیدة التي طرحت  
، على خیار المشاركة، كان أولها تطویر الائتلاف الحكومي إلى تحالف رئاسيالحركة اعتمادجراء 

یات الغ"عم ترشح عبد العزیز بوتفلیقة من أجل عهدة ثانیة، وذلك حیث اختارت الحركة أن تد
متمثلة في دعم مسار المصالحة الوطنیة واستكمال بناء ،على حد تعبیر أبوجرة سلطاني"سیةسیا

كتطویر برامج برامج الحفاظ على مقومات الهویة الوطنیة مؤسسات الدولة الدیمقراطیة و تطویر 
هوة التي تفصل القضاء على الو ،الهویة الإسلامیةالرجوع إلى قیم و ،اللغة العربیةنشر وتعلیم 

الاجتماعیة في و تعمیق الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة و في البلاد*التیارات السیاسیة الرئیسیة
إطار القیم الوطنیة بما یخدم التنمیة الاقتصادیة والترقیة الاجتماعیة و یهيء فرص العمل 

الترویج له لدى عمل على الحزب برنامج رئیس الجمهوریة، و هذا السیاق تبنىو في ،)2(للشباب
للحركة.القاعدة الانتخابیة

التجمع الوطني جناح التصحیحي) و الحركة إلى جانب حزب جبهة التحریر(الوقعتو قد
إن التحالف الرئاسي "دیباجتها:، وورد في 2004فبرایر 16مقراطي على وثیقة التحالف یوم الدی

، ویسعى لتحقیق الوئام المدني و 1999أفریل 08هو مواصلة للائتلاف الحزبي الذي تأسس في 
.)3(استرجاع الجزائر لمكانتها الدولیة"ادي و الإنعاش الاقتص

الانتخابات التشریعیة فتمثل فيأما التحدي الثاني الذي واجهته القیادة الجدیدة للحزب،
مكانتها وحضورها القوي في الساحة السیاسیة، ، حیث توجب على الحركة أن تستعید 2007لسنة 

نتخابي و في السباق الاو بالفعل استطاعت الحركة أن تتقدم من جدید حیث احتلت المركز الثالث
، سابها لخمسة مقاعدكما عرفت حركة النهضة تحسنا طفیفا لوضعها باكتمقعدا، 51تحصلت على

43بعد أن تحصلت على بینما انعكست أوضاع حركة الإصلاح التي سجلت ثلاثة مقاعد فقط

.165خالد توازي، مرجع سبق ذكره، ص.-1
الإسلامي، و التیار العلماني.و هي التیار الوطني، التیار- *
حركة مجتمع السلم، " التحالف الرئاسي : قوة البناء الوطني"، (الجزائر: الأمانة العامة للإعلام و الشؤون -2

.18)، ص. 2004السیاسیة 
.231ناجي عبد النور، مرجع سبق ذكره، ص. -3
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والسبب في ذلك راجع إلى الخلافات التي عصفت ،2002مقعدا في الانتخابات التشریعیة لسنة 
.)1(زبالحمن عبد االله جاب االله                   ، وأدت إلى إقصاء بالقیادة مرة أخرى

بة، وهو ما یجعل السلوك ذلى نتائج حركة مجتمع السلم أنها متذبعظته و ما یمكن ملاح
مقعدا 13غامضا ولا یمكن التنبؤ به، فنلاحظ أن الحركة استرجعت الانتخابي للمواطن الجزائري

حظ أن عدد الأصوات التي حصلت علیها ، وفي المقابل نلا2002من المقاعد التي خسرتها سنة 
صوت، في حین 532.464ب لصالح الحركةصواتالأحیث قدر عدد مستمرفي تناقص

بالرغم من الانشقاقات أنه و كماصوت،1.553.154ما یعادل 1997حصدت في انتخابات
.)2(إلا أنه تمكن من التقدم علیهاالمنافس الأول للحركة،التي عانى منها حزب جبهة التحریر

إلى غیاب زعیمها الأول عبد االله جاب االله، وهذا ما في حین یرجع ضعف حركة النهضة 
، إضافة إلى فقدانها لثقة المنتخبین یعیدنا إلى القول بأن الأحزاب الجزائریة هي أحزاب شخصیات

التخلي عن خطاب المعارضة القوي الذي تمیزت الدخول في الحكومة الائتلافیة و عنبعد التخلي
.)3(حركة في بدایة مشوارها السیاسيبه ال

، فیكمن في التفسیر الذي الرئیسي لتراجع الأحزاب الإسلامیة في الجزائرأما السبب
الحضارة والمجتمع، مظهرا عقائدیا شاملا للحیاة و معتبرا أن الإسلام كان یمثل "مبدر الویس"،قدمه

أحزابها ومجموعاتها الاجتماعیة و مؤسسة منظمة لها أنظمتها و الیوم فإنه یبرز في شكل اأم
الأنظمة السیاسیة الحاكمة، وهو ما دفع ببعض الأنظمة إلى محاولة الفكریة، التي تتناقض مع 

واستخدامها لصالح أهدافه الخاصة، ولا تتردد احتواء ثم احتكار الإیدیولوجیة التي یمثلها الإسلام
و العمل على السیطرة (أحزابا أوغیرها)الدینیةمؤسسات السلطة من أجل تحقیق ذلك في إضعاف ال

.)4(علیها، و حتى محاربتها إذا لزم الأمر، و هو الحال في الجزائر

1 - Omar Sadki, "Abdallah Djaballah n'est plus président du parti", (Le Quotidien d'Oran, 20 Juin 2005),
p. 05.

)، 2008عبد المجید مناصرة، الإصلاح السیاسي أولویة غیر قابلة للنقاش، (الجزائر: حركة مجتمع السلم، - 2
.124ص. 

.113صلیحة مماد، مرجع سبق ذكره، ص. -3
السلطة"، في قراءات في الفكر القومي: القومیة العربیة، مبدر الویس، "القومیة العربیة، الإسلام السیاسي، - 4

)، ص. 2000(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 2الإسلام، التاریخ والإنسانیة، مجموعة من المؤلفین، ط
497.
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و من ناحیة أخرى، فإن ضعف نتائج المشاركة الانتخابیة لم یمس الأحزاب الإسلامیة 
الانتخابات في المقاطعة هي الظاهرة الجدیدة المقترنة بلوحدها، حیث یجمع المراقبون على أن 

أصبحت أكثر وعیا، في حین أن الأحزاب الإسلامیة قد الجزائر، حیث أن فئة الشباب بشكل خاص 
المنادیة بالعدالة ، وذلك لأنها لم تستطع أن تحول خطاباتها فقدت قدرتها في استقطاب هذه الفئة

برامجها مقابل تبني ج جدیدة لتحقیق التغییر، بل إنها تخلت تماما عن تبني مناهالاجتماعیة و
، من مضمونه الحقیقيفي الجزائر، وهو الأمر الذي أفرغ مفهوم التعددیةبرنامج رئیس الجمهوریة

)1(.ب یصوت لنفس البرنامج و لكن تحت مسمیات حزبیة مختلفةوهو ما یجعل الناخ

الدیین عروس الزبیر،" الانتخابات التشریعیة في الجزائر: من المشاركة المكثفة إلى الامتناع الرافض"، في:أحمد - 1
و آخرون: النزاهة في الانتخابات البرلمانیة: مقوماتها و آلیاتها في الوطن العربي، بحوث و مناقشات الندوة التي 
أقاماتها المنظمة العربیة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة،(بیروت: مركز دراسات الوحدة 

.374)، ص. 2008العربیة، 
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مجتمع السلم ركتيحالمشاركة السیاسیة لطورت:المبحث الثاني
النهضةو 

، لقد مثلت مرحلة التعددیة نقطة انطلاق جدیدة بالنسبة للأحزاب الإسلامیة في الجزائر
شاركت في عملیة استرجاع حیث خرجت هذه الأخیرة من العمل السري إلى العمل الرسمي، و 

، ومن خلال ما سبق یمكن القول أن و في عملیة بناء المؤسسات الدستوریة للدولةالنظام لشرعیته
بدایة مرحلة التعددیة مثلت العصر الذهبي للحركة الإسلامیة في الجزائر، حیث استطاعت أن 
تسیطر على قاعدة انتخابیة عریضة، وأن تدخل إلى البرلمان، وحتى أن تشارك في التشكیلة 

غیرها من الحركات في الوطن و بالتالي فإن الحركة الإسلامیة في الجزائر قد سبقت الحكومیة، 
لكن ، و العربي سواء في الدول المجاورة كتونس و المغرب أو دول المشرق و على رأسها مصر

حتساب هذه النتائج كنقطة لصالح الحركة السؤال الذي یطرح دائما في هذا السیاق، هو هل یمكن ا
دفعها نحو خیارات وأهداف توائها و أن هذه النتائج لا تعدو كونها آلیة لاحالإسلامیة في الجزائر، أم 

سیاسیة جدیدة.
جوع إلى أهم التحدیات التي تواجه الحركة تكون إلا بالر و الإجابة عن هذا التساؤل لا

ها، كما یجب متابعة مدى فاعلیة هذه الأحزاب والدور میة و طریقة تعامل هذه الأخیرة معالإسلا
السیاسي لأسباب ذاتیة، أم لأسباب أخرى كطبیعة ؤها ا، وهل یرجع أدالسیاسي الذي قامت به
.وجيالنظام السیاسي والإیدیول
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لأحزاب الإسلامیة في الجزائر.المواجهة لالتحدیات : المطلب الأول
المواجهة الفعالة من و التي تقتضيتواجه الأحزاب الإسلامیة الیوم العدید من التحدیات،

أجل أن تتمكن هذه الأحزاب من تعزیز مكانتها في الساحة السیاسیة و تقلل من حجم التراجع الذي 
و تتعدد المتغیرات المتحكمة في عمل الحركة الإسلامیة في الجزائر بضعة سنوات، لحق بها منذ 

لسیاسي الجزائري، بالإضافة إلى، منها ما یرتبط بالأحزاب نفسها و منها ما یرتبط بالنظام االیوم
التأثیر على الحیاة السیاسیة في لا یمكن أن ننكر دورها في المتغیرات الدولیة و الإقلیمیة التي 

، و من جملة التحدیات التي تواجه الأحزاب الإسلامیة في الجزائر ، یمكن أن نتحدث عن الجزائر
القضایا التالیة:
ة علاقة جدلیة، الدیمقراطیالعلاقة بین الحركات الإسلامیة و تعتبر مسألة الدیمقراطیة:.1

بین یة و طاالدیمقر جود علاقة بین الإسلام السیاسي و الكتابات حولها بین من یؤید و تتعدد الدراسات و 
الحركات بأنمنهقناعةأوتقصیر في حق الإسلام،إما لأنه یعتبر أن ذلك من ینفي ذلك تماما،

السبب وراء ذلك و ها،تبعیدة كل البعد عن مرجعیاالإسلامیة لا یمكن أن تتبنى الدیمقراطیة لأنه
الأذهان حیث ترتبط دائما بعدم في یعود لانتشار مصطلح الأصولیة وما خلفته من أثر سلبي

.)1(الدول و بالنزعة نحو العنف و التطرفستقرارا
في قضیة علاقة الإسلام السیاسي بالدیمقراطیة نجد دور و من بین الاعتبارات الجدلیة 

في یة التي تنادي بها الدیمقراطیة و المرجعیة، حیث یؤكد الباحثون على الاختلاف التام في المرجع
رساء الحریة الفردیة والحریات العامة و إقامة الدولة المدنیة،منالأهداف التي تسعى إلیها ٕ وا

إقامة الدولة الإسلامیة التي تسعى الحركات الإسلامیة إلى بینماها،وغیر المساواة أمام القانون
و من ناحیة أخرى انتهجت ،تستمد قانونها و مبادئها السیاسیة والإیدیولوجیة من الشریعة الإسلامیة

دة عن الممارسات سیاسات بعیو برامجنت من الوصول إلى السلطة الحركات الإسلامیة التي تمك
قدرة الشكوك حول رغبة و السودان، وهو مایؤكد كما حدث في إیران و الدیمقراطیةالتقالید و 

عبد الفتاح إسماعیل، "التیارات الإسلامیة و قضیة الدیمقراطیة، رؤیة من خلال الحدث الجزائري"، سیف الدین- 1
، (بیروت: مركز 2في: مجدي حماد و آخرون، الحركات الإسلامیة والدیمقراطیة، دراسات في الفكر والممارسة،ط

.81)، ص. 2001دراسات الوحدة العربیة، 
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طویلة الإسلامیین على الممارسة الدیمقراطیة، بالرغم من أن الحركات المعتدلة التزمت و لمدة
.)1(بقواعد اللعبة السیاسیة

لكن المنهجیة، و ن الناحیة النظریة و ذلك یبدو أن الفصل في هذه المسألة غیر ممكن ملو 
بدأت تتعاطى بشكل مختلف مع النظم الملاحظات الواقعیة تشیر إلى أن الحركات المعتدلة الیوم 

السیاسیة من ناحیة و مع مختلف النخب السیاسیة، وأصبحت تجمع على ضرورة احترام 
، كما أن )2(المشاركة في مؤسساتها مع التحفظ على مبدأ العلمانیةو بإجراءاتهاالأخذ الدیمقراطیة و 

الشعب ممكنة ما لم سلطةعلى هذه المسألة جعلهم یعتبرون أن المتزاید لمفكرین الإسلامیین اعمل 
ر بأن القبول بالدیمقراطیة یعتبالإضافة إلىالسنة،نص قطعي الثبوت من القرآن و تتعارض مع 

لا تحولت إلى قوى من أجل التعایش في مجتمع تعددي، السبیل الوحید أمام الحركات الإسلامیة  ٕ وا
)3(.استبدادیة بدورها

وتعتبر ،من التجارب الأولى عربیالإسلامیة في الجزائر بر الأحزاب اتعتو في هذا السیاق 
أكثر المحاولات التي تسعى للاندماج السیاسي داخل البناء المؤسساتي تجربة حركة مجتمع السلم

،)4(لیس ضدهاالتجربة السیاسیة مع السلطة و اضالحزب أول رافد خحیث یعد ، ة حدیثة النشأةللدو 
ممن رفضت أن تكون لها أیة علاقة مع المتشددینحیث أن الحركة تبنت موقفا معادیا للعنف و 
حیث یعتبر الحزب أن ؛-بالمفهوم الدیني- ر شرعيییعتبرون النظام السیاسي الجزائري نظاما غ

للدولة وكأحد الثوابت الوطنیة وتعهده بحمایته بالإسلام كدین النظام یستمد شرعیته من اعترافه 
وقد حاولت كل من حركة مجتمع السلم و حركة النهضة أن تجعل من المرجعیة ،)5(وحمایة رموزه

الأساس الذي تنطلق منه والهدف الأساسي الذي تسعى إلى تكریسه على أرض الواقعالإسلامیة
لا شك معه، و اعتقدنا عقیدة أثبت لا جدال فیه و " لقد آمنا إیمانا حیث یقول الشیخ محفوظ نحناح:

فة السیاسیة و أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي"، في إبراهیم البدوي و سمیر عبد الوهاب الأفندي، "الثقا- 1
)، 2011المقدسي(تحریر)، تفسیر العجز الدیمقراطي في الوطن العربي، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 

.58ص. 
ارج"، مجلة المستقبل العربي، معتز باالله عبد الفتاح، "الدیمقراطیة العربیة بین محددات الداخل و ضغوط الخ- 2

. 22)، ص. 2006، أفریل 326(عدد 
المكان نفسه.-3
نور الدین ثنیو، "الأحزاب السیاسیة في الجزائر والتجربة الدیمقراطیة"، في: علي خلیفة الكواري(محررا)، - 4

.225)، ص. 2004ة، الدیمقراطیة داخل الأحزاب في البلدان العربیة، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربی
5 - Amel Boubekeur et Samir Amghar," Les partis Islamistes du Maghreb et leurs liens avec l'Europe:
influences croisées et dynamiques de démocratisation", Op.cit. p.09.
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و ،فكرة واحدة هي التي تنقذ البشریةهناك إلا أعمق من خفایا الضمائر، بأنه لیس و من الرواسي 
كما أن الشیخ محفوظ نحناح ینفي أن .)1(ترشد الإنسانیة ...هذه الفكرة هي الإسلام الحنیف..."

قد جمع بین المصطلحین فیما كان الشورى في الإسلام، و و یكون هناك أي تعارض بین الدیمقراطیة 
التي اعتبرها وسیلة للقضاء على الاستبداد و درء المفاسد و تحقیق قراطیة"ایطلق علیه " الشور 

.)2(المصالح العلیا و احترام خیار الشعب بدون المساس بحریته في الاختیار أو حریته في الفكر
قائلا:" هو همزة الوصل بین دعاة الشورى مفهوم الشوراقراطیةأبو جرة سلطاني بینما یفسر 

و دعاة الدیمقراطیة، إذ أن المنهج شوري كعقیدة و الممارسة دیمقراطیة كأداة،لأننا مأمورون بأن 
، وذلك )3({و أمرهم شورى بینهم}نتشاور لتحدید المحتوى و الاتفاق حول مسألة ما، لقوله تعالى: 

ن النتائج، فإذا تشاورنا و تحاورنا و اخترنا النهج الدیمقراطي كمحتوى لا لیتحمل كل منا جزءا م
خلاف هذا فنحن دكتاتوریون ، و )4({و شاورهم في الأمر}كمصلح فإننا نكون ننفذ شرع االله تعالى:

)5(حكاما كنا أو معارضة"جمیعا

جوهریا في المجتمع و یمكن أن نجد لهذا الخیار ما یبرره حیث أن الدین لطالما كان عاملا 
، و لطالما اعتبر أحد المتغیرات الرئیسیة في الأحداث السیاسیة والاجتماعیة التي عرفتها الجزائري

، حیث تشیر الدراسات إلى أن المجتمع الجزائري بعد الاستقلالالاستعماریة و البلاد منذ المرحلة 
معیة الخاصة التمسك بالقیم المجتبدرجة عالیة منحه على القیم الغربیة من ناحیة و بانفتایتمیز 

یجمع بین الروابط الاجتماعیة والعادات والتقالید، وأنه یفضل نظاما سیاسیا المتمثلة في الدین و 
سیاسیة وفرصا اقتصادیة و معطیات فكریة في نفس الوقت یوفر الذاتیة و المجتمعیةممیزات القیم 

میة وبشكل أخص حركة الإسلاالأمر الذي جعل النظام یقوم بدعم الحركةولعله،)6(عصریة
.)7(1990بعد النكسة التي أصابتها في الانتخابات التشریعیة لسنة مجتمع السلم

.11، ص. 2013-2009محفوظ نحناح، نقلا عن: حركة مجتمع السلم، مشروع الخطة الخماسیة: -1
فاروق أبو سراج الذهب، الشیخ الرئیس محفوظ نحناح الكلمة التي سبقت زمانها، (الجزائر: دار الخلدونیة، - 2

.45)، ص. 2004
- .95ورة الشورى، الآیة سالقرآن الكریم،3
.159القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة - 4
.40)، ص. 1996الجزائر، (الجزائر: دار النبأ، أبو جرة سلطاني، قشور الصراع في - 5

6 - Mark Tessler, Carry Konold and Megan Reif, "Political generations in developing countries: evidence
and insights from Algeria", (Public opinion quarterly, vol, 68, n°02, 2004), p. 192.

.226مرجع سبق ذكره، ص. نور الدین ثنیو،-7
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نجد غیر أن دیمقراطیة الأحزاب الإسلامیة في الجزائر تتسم بصفة التعارض فیما بینها ف
التحریر، حزب التجمع الوطني ةالتیار الوطني( حزب جبهحركة مجتمع السلم قریبة من أحزاب 

اصطدامه موقفا سلبیا من حزب جبهة الإنقاذ حتى قبل فیهاتخذتفي الوقت الذي ، الدیمقراطي)
خاصة في مرحلة قیادة عبد االله جاب االله قد انتقدت وبشدة لسلطة، كما نجد أن حركة النهضة و با

دم مصلحة یقأن محفوظ نحناح م، حیث أن جاب االله صرح بالمواقف السیاسیة لحركة مجتمع السل
الحریة، بعد أن أعلن هذا الأخیر ترشحه في الانتخابات الرئاسیة حزبه على مصلحة الدین والوطن و 

، و بالتالي تؤدي هذه المواقف المتضاربة إلى خلق الالتباس لدى المتتبع للمشهد )1(1995لسنة 
هو ما ، و سیاسي الجزائري، حیث یبدو أن الحركة الإسلامیة تستمد مرجعیتها من خلفیات مختلفةال

.)2(نجد إسلاما في السلطة و إسلاما في المعارضةإذ یجعل الإسلام السیاسي منقسما على نفسه 
، إذ تعتبر بعض الأطراف حالة أزمةفي الجزائرو من ناحیة أخرى تبقى الدیمقراطیة في

كریس ترى بعض الأحزاب أن الدیمقراطیة في الجزائر لن تتحقق إلا ب، بینما تتراجع مستمرأنها في 
وبمنع الأحزاب الإسلامیة وهو الموقف الذي یتبناه حزب "الحركة فصل الدین عن الدولة
.)3("حزب التحالف الجمهوري"والدیمقراطیة الاجتماعیة"
، الذي یجب أن یعمل على تحدي الدیمقراطیة منوطا بالنظام السیاسي ككلو عموما یبقى 

نشر وتعزیز الثقافة الدیمقراطیة وحریة العمل السیاسي لجمیع القوى والتنظیمات السیاسیة على 
هذه الأخیرة تحاول أنو لیس فقط بالأحزاب الإسلامیة بالرغم من،)4(اختلاف أفكارها و توجهاتها

نفسها بالعلمانیة يعض التجارب الخارجیة وعلى رأسها التجربة التركیة التي تسمبالاستفادة من 
المحافظة.
تعتبر المعارضة أحد المفاهیم الجوهریة في الممارسة السیاسیة داخل :مسألة المعارضة.2

تعتبر مصدرا للاستقرار السیاسي وذلك لأنها توفر التمثیل السیاسي لجمیع هينظمة الغربیة، و الأ

.171عبد الناصر جابي، مرجع سبق ذكره، ص. -1
.227مرجع سبق ذكره، ص. نور الدین ثنیو،-2
بومدین بوزید،"الجزائر:التجربة الدیمقراطیة وعوائق الانتقال" في:علي خلیفة الكواري(محررا)، مداخل الانتقال إلى -3

.232)، ص. 2005(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ،2إلى الدیمقراطیة في البلدان العربیة، ط
شكالیة النظام الدولاتي، مذكرة ماجستیر في العلوم -4 ٕ نفیسة زریق، عملیة الترسیخ الدیمقراطي في الجزائر وا

.128)، ص. 2009- 2008السیاسیة و العلاقات الدولیة، (جامعة الحاج لخضر، باتنة: 
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أما في ،)1(في عملیة صنع القرارو وتضمن لها المشاركة في الحیاة السیاسیة القوى الاجتماعیة 
، الفكر الإسلامي فیعتبر مفهوم المعارضة أحد المفاهیم التي اجتهد فیها المفكرون المعاصرون

یجتهد دعاة لأنها تبقى محل جدل فالسلفیة العلمیة تنفي أن یكون هناك معارضة في الإسلام، بینما 
، الذي یقول في إحدى محمد عمارةأعمال الدكتور الإسلام السیاسي في هذا المجال، ومن بینهم

مادام من حق الحاكمین أن یؤیدهم المحكومون إذا هم أحسنوا، فإن من حق المحكومین :" *دراساته
حاكمین على یعارضوا الحاكمین إذا هم أساؤوا، بل إن المعارضة عند الإساءة هي من حق الأن 

.)2(المحكومین أیضا"
قوله او یستند الإسلامیون في مشروعیة المعارضة إلى مجموعة من النصوص القرآنیة منه

، )3(﴾مرون بالمعروف و ینھون عن المنكریأدعون إلى الخیر و ة یَ أمّ كم منْ نْ كُ تَ و لْ ﴿تعالى:
عن المنكر هو صورة المعارضة في لنهياستنادا لهذه الآیة الكریمة فإن الأمر بالمعروف و او 

كنتم خیر أمة {:على شرعیة المعارضة قول االله تعالىالإسلام، و من بین الآیات التي یستدل بها 
)4(}ن بالمعروف و تنھون عن المنكر  وأخرجت للناس تأمرو

حركاتأما من الناحیة العملیة فإن الحركات الإسلامیة كما سبق وذكرنا تعتبر نفسها
تعتبر نفسها المعارضة الوحیدة والفعلیة للأنظمة الاستبدادیة في اهذا إن لم نقل أنهمعارضة 

أما بالنسبة للأحزاب الإسلامیة في الجزائر فإنها ومن ناحیة النشأة تعتبر أحزاب البلدان العربیة،
حیث أن كلا من حركة معارضة ولكن من ناحیة الملاحظة الواقعیة فإنها في منزلة بین المنزلتین، 

، والمقصود بها ممارسة )5(المعارضة الإیجابیة"ب"تتبنیان ما یسمى حركة النهضة و مجتمع السلم 
هو ما زاد التزام الحزبین بخیار المشاركة السیاسیة و دعم ن داخل مؤسسات السلطة و المعارضة م

أسباب تأرجح الحزبین بین المواقف الحكومیة وهو ما أعطاها مكانة غیر محددة سیاسیا، و من بین 

(محررا)، المعارضة والسلطة في الوطن العربي: أزمة المعارضة السیاسیة العربیة، (بیروت: عبد الإله بلقزیز-1
.11)، ص. 2001مركز دراسات الوحدة العربیة، 

قام محمد عمارة بنشر دراسة عن المعارضة في الإسلام بعنوان " المعارضة والإسلام السیاسي" وقد نشرت في - *
. 1992مجلة العربي عدد نوفمبر 

)، 2001عدنان حسین الحاج، التحدي الحضاري الإسلامي، (بیروت: مؤسسة الرحاب الحدیثة للنشر والتوزیع، -2
.279ص. 

.104القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة - 3
.110القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة - 4
.82عمراني كربوسة، مرجع سبق ذكره، ص. -5
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التأیید نجد نجاح السلطة في إفراغ برامج كلا الحزبین من المضامین السیاسیة، حیث و المعارضة 
بها لحیاة السیاسیة أصبح یملي علیهما المواضیع الأولویة و المسموحاندماج الحزبین في انجد أن 

و أیضا مسألة الهویة الوطنیة وضرورة مكانتها في المجتمع، و على رأسها قضیة اللغة العربیة و 
وبدلا من العمل على ،)1(یمكن المساس بقدسیتهاالتي لاالدفاع عن الإسلام كأحد الثوابت الوطنیة

یقدم الحزبان مجموعة من ، یخیةار تطویر برامج سیاسیة تتماشى وخصوصیة الحركتین السیاسیة والت
، وذلك وحمایة القیم الاجتماعیةالأعمال التي تندرج ضمن حمایة الأخلاق وتكریس الآداب العامة

وقفهما هذا بأنهما تسعیان وتفسر الحركتان مللحفاظ على تعاطف الطبقة المحافظة في المجتمع، 
ي محاولة لتفسیر العلاقة بین حركة مجتمع السلم فو ،للحفاظ على المقومات الإسلامیة "الوطنیة"

حزب السبب وراء التقارب بین الحركة و غیرها من الأحزاب، نجد عبد المجید مناصرة یقول أن و 
تي صادي و الالحزبین في المجال الاقتالتجمع الوطني الدیمقراطي هو الرؤیة المشتركة التي تجمع 

زب جبهة التحریر بسبب نما تختلف الحركة مع حیالعمل الحر، بتقوم على الحریة الاقتصادیة و 
.)2(یبة من العلمانیةمواقفه القر 

إطار محدد سلفا، وفي نفس السیاق نلاحظ أن الأحزاب الإسلامیة في الجزائر تعمل ضمن 
أوضحت ، حیث)3(ها في صورة عبثیة بعد انضمامها إلى الحكومةلقول أنها وضعت نفسبل یمكن ا

المتمثلة في معرفة الحدود بین السلطة والمعارضة عدم تمكنها من أبجدیات الممارسة السیاسیة 
، لكن ذلك لیس من خصائص والالتزام بها من أجل ضمان دینامیكیة العمل الحزبي المعارض

أصبحت تعمل ضمن نفس الأحزاب الإسلامیة وحسب بل إن حتى مؤسسات المجتمع المدني 
الحدود الموجودة بین الأنساق، سواء كانت هذه المنظمات السیاق القائم على الاحتواء وعدم احترام 

وجودها كقوى أصبح یهدد دینیة أو علمانیة فإن الاختراق الذي تتعرض له من طرف السلطة 
.)4(معارضة

رهونة بدرجة دیمقراطیة النظام، وأن ذكرنا فإن ممارسة المعارضة تبقى موكما سبق 
غ المجال االملاحظ على النظام الجزائري شأنه شأن الأنظمة العربیة الأخرى، فإنه یسعى إلى إفر و 

و یهدف إلى احتكاره حیث، وعندما یغیب المجال الذي یمكن السیاسي من اللاعبین السیاسیین

1 - Amel Boubekeur et Samir Amghar, Op.cit. p. 15.
2 - Ibíd. p. 16.

.228مرجع سبق ذكره، ص.نور الدین ثنیو،-3
4 - Francesco Cavatorta and Azzam Elananza. "Political opposition in civil society. An analysis of the
interactions of secular and religious associations in Algeria and Jordan, (Dublin: Center for international
studies, 2007), p. 10.
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بعیدة عن ت وخطابات وشعارات  اللقوى أن تمارس فیه المنافسة فإنها تلجأ إلى استخدام آلی
لتكون هذه الأخیرة بمثابة قناة المجتمعالسیاسة مثل التركیز على عامل الدین وعلى دور القیم في 

.)1(ن الممكن تصریفها في المجال السیاسيلتصریف أفكارها التي لم یعد م
كما لا یجب نسیان الدور الذي لعبته الأحداث الدولیة في التأثیر على الأحزاب الإسلامیة 

ا، حیث أكدت الولایات المتحدة الأمریكیة على أنه2001سبتمبر11في الجزائر، فبعد أحداث 
، معتبرة أنه السبب الرئیسي في ستعمل من أجل محاربة التطرف الدیني في منطقة الشرق الأوسط

ن، واعتبرت أن الإستراتیجیة یزعزعة أمن و استقرار المنطقة، وكذلك مهددا للأمن والسلم العالمی
، وبعد اتالانفتاح بین مختلف التیار و ضاء على التطرف تكون بنشر مبادئ الدیمقراطیة الأمثل للق

أن أصبحت الحركات الإسلامیة طرفا في العملیة السیاسیة توجب علیها إثبات حسن نیتها وذلك 
و بدأت تقر بالسیادة الشعبیة من خلال التغییر التدریجي في برامجها التي أصبحت أكثر مرونة

)2(.والحریات العامة وحقوق المرأة وغیرها

مما لا شك فیه أن الإسلام لم یأت كدعوة سماویة : الحریات العامة و شؤون المرأة.3
لحیاة فقط، بل اعتنى الإسلام بمختلف الجوانب تحمل في طیاتها أسسا روحانیة و مبادئ للعبادات 

الفرد وحمل معه العدید من المبادئ الإنسانیة ذات البعد الكوني التي تنادي وتدافع عنها مختلف 
، فالأفراد ات العامة وحقوق الإنسان والمساواة بین الأفراد، ومن بینها الحریالمجتمعات الحدیثة

أو متساوون أمام أحكام الشریعة وأمام القضاء بدون تفرقة بسبب اللون أو الجنس 
أنثى أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر ویا{:قد أقر االله سبحانه وتعالى هذا المبدأ في قولهو ، )3(اللغة

.)4(}إن أكرمكم عند الله أتقاكمو جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا 
ورد في رسالة حركة ن، إذ مبادئ حقوق الإنساونجد أن الأحزاب الإسلامیة في الجزائر تقر 

صیانة الثوابت وتحقیق التنمیة وتوفیر الحریات و حقوق ترتكز برامج الحركة على مجتمع السلم:"
كلا الحركتین على ضرورة تفق لموقف الذي تتبناه حركة النهضة ولكن تس انف، وهو )5("الإنسان

لفرد مع مبادئ أن لا تتعارض الحریات العامة وحقوق االحفاظ على المرجعیة الإسلامیة وعلى 

.21، مرجع سبق ذكره، ص. عبد الإله بلقزیز-1
2 - Shadi Hamid, "Engaging political Islam to promote democracy", progressive policy institute report,
June 2007, p. 03.

.36)، ص.2010رامز محمد عمار ونعمت عبد االله مكي، حقوق الإنسان والحریات العامة، (لبنان: د د ن، -3
.13القرآن الكریم، سورة الحجرات، الآیة، - 4
رسالة حركة مجتمع السلم من الموقع:-5

- www.hmsalgeria.net.
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أحكام الشریعة، إلا أن مواقفهما من الأقلیات الدینیة یبقى غامضا فلم تتطرق لها أي من الحركتینو 
مداخلات الرسمیة في التندید بها هو الأبرز من خلال الموقفهما الرافض لحركات التنصیر و ویبقى 

.)1(جلسات البرلمان
، الجدلالكثیر من حقوق المرأة فهي من بین المسائل التي أثیر حولها بالنسبة لقضیة اأم

العربیة بحكم سیاسات فبعد التغییرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي شهدتها المجتمعات
لذي تقوم به المرأة سواء على الصعید الاجتماعي أو التحدیث و التنمیة، اختلفت النظرة للدور ا

رة في العدید من انعكست بشكل أساسي في التشریعات و قانون الأس، و على المستوى السیاسي
ه ضافة إلى الدور الذي لعبلإا، بأیضا في زیادة فرص التعلیم والشغل بالنسبة للنساءالدول العربیة و 

المنظمات الغربیة التي ساهمت في الضغط على الحكومات العربیة احتكاك العالم العربي بالدول و 
أما بالنسبة للحركة الإسلامیة فقد أدرك صناع القرار أن .)2(من أجل تغییر برامجها الاجتماعیة

ة بسبب قدرتها على خلق شبكات للمرأة دور مهم في نشر أفكار الصحوة و دعم البرامج الحزبی
تستطیع الحركة أن تصل إلیها بالطرق لاالتيوبسب تواجدها الدائم في الأوساطاجتماعیة
، ، ومن الواضح أن المرأة بدأت تلعب دورا متزایدا في العمل السیاسي للحركات الإسلامیة)3(الرسمیة

خاصة خلال و لصالح المنظمات الحركیةبحكم ارتفاع نسبة النساء المتعلمات اللواتي یفضلن العمل 
حیث لجأت الحركات الإسلامیة العقدین المنصرمین، وذلك بعد تأكید دور المرأة كفاعل سیاسي

للاستفادة من العنصر النسوي وخاصة في المجالات التنظیمیة والأعمال المرتبطة بالموازنة 
یاة السیاسیة من خلال الترشح ، لتتمكن المرأة أخیرا من الدخول إلى الحوالأعمال الخیریة

والانتخاب، وبالتالي برهنت الحركات الإسلامیة أن تخلف المرأة في المجتمع العربي یعود إلى 
.)4(الإرث الثقافي الاجتماعي ولیس إلى الأحكام الدینیة

أما بالنسبة لحالة الجزائر فإن تواجد المرأة في المجال السیاسي لیس بالأمر الجدید فقد 
شاركت في المراحل التاریخیة المختلفة للبلاد منذ مرحلة الثورات الشعبیة إلى غایة ثورة التحریر 

1 - Amel Boubekeur et Samir Amghar, Op.cit., p. 16.
إیفون یزبك حداد، جون ل. إسبوزیتو، (تحریر): الإسلام والجنوسة والتغیر الاجتماعي، تر: أمل -2

.47)، ص. 2003الشرقي،(عمان: دار الأهلیة للنشر و التوزیع، 
3 - Omayma abdel-latif, "Justice, non pas égalité le renforcement des femmes à la manière Islamique",
Afkar/Idées, Automne 2007, p. 29.
4 -Ibid. p. 29.
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ولكن العنف الذي تعرضت له المرأة بعد صعود التیار ، )1(سواء في داخل الوطن أو خارجه
المتطرف الذي لم یتردد في استخدام أنواع من العنف الوحشي ضدها أعطى صورة الإسلامي

من ، غیر أنه و )2(عن الإسلام من ناحیة وعن المكانة المخصصة للمرأة فیه من ناحیة أخرىسلبیة
من أكثر النساء العربیات استیفاء للحقوق السیاسیة قى المواطنة الجزائریة بالناحیة الرسمیة ت

كما تدعمت هذه ، 1963حق المشاركة السیاسیة للمرأة منذ سنة والمدنیة، حیث أقر الدستور 
تطرح أي فرق بین والتي لا1997ق بتنظیم الانتخابات لسنة وص بنصوص القانون المتعلالنص

اتفاقیة القضاء ) من2(9المادة بشأنإلى سحب الحكومة لتحفظاتها ، بالإضافة )3(المرأة و الرجل
التي تضمن المساواة التامة بین المرأة و الرجل فینا یتعلق ضد المرأة و التمییز أشكالجمیععلى

.)4(بمنح الجنسیة للأبناء
أما من ناحیة الأحزاب الإسلامیة فإنه من المعروف الیوم أنها تمتلك فروعها النسویة التي 

% من 50فئة النساء باعتبار أنهن یشكلن تسهر بشكل أساسي على إیصال أفكار الأحزاب إلى 
المسجلین في القوائم الانتخابیة، فبالنسبة لحركة مجتمع السلم لطالما اعتبر الدور الذي تقوم به 

، بالإضافة إلى الدور أهم آلیات التجنید التي یعتمدها الحزبجمعیة الإصلاح والإرشاد من بین 
ا تركز الجمعیة الذي تلعبه خلایا "الأسرة" التي تركز التي تهتم بالتنشئة السیاسیة للمناضلات بینم

، أما )5(م باللباس الشرعيالمرأة كالحث على الالتزابومبادئ الشریعة المتعلقة على نشر القیم الدینیة
فتعتبر حركة مجتمع السلم متقدمة على العدید من الأحزاب غیر فیما یتعلق بالمشاركة السیاسیة

)6(نساء.لمرشحات % من قوائمها 20بتخصیص نسبة الإسلامیة حیث تلتزم 

سامیة بادي، "المرأة و المشاركة السیاسیة: التصویت، العمل الحزبي، العمل النیابي"، (مذكرة ماجستیر في علم - 1
.111)، ص. 2005: قسنطینة، اجتماع التنمیة، جامعة منتوري

2 - Cherifa Bouatta, "Evolution of women's movements in contemporary Algeria", (The United Nations
University, Word institute for developing economic research, working paper n°124, February 1997), p.19.
3 - Boutheina Gribaa, "Renforcement du leadership féminin et de la participation de la femme à la vie
politique et au processus de la prise des décisions en Algérie, au Maroc et en Tunisie", (L'institut
international de la recherche et de la formation des nations unis et le centre de la femme arabe pour la
formation et la recherche, 2009), p. 18.

المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الوطن العربي، تقریر المنظمة العربیة لحقوق الإنسان عن - 4
دة العربیة، ، (بیروت: مركز دراسات الوح2010-2009حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي التقریر السنوي 

.100)، ص. 2010
5 - Cherifa Bouatta, Opcit, p.17.
6 - Boutheina Gribaa, Opcit, p. 21.
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تإذا فالملاحظة العامة على المشارك السیاسیة للمرأة في الجزائر أنها لا تتأثر بالتوجها
حیث أنه لا یوجد ما یتعارض معها من الناحیة الرسمیة ولكن یبدو أن المشاركة الفكریة للأحزاب

ذلك بسبب تحفظ المجتمع على ذلك اجتماعیة و موروثاتو في المناصب القیادیة تعود إلى أسباب
)1(القوانین.و حتى عندما لا تتحفظ الأحزاب 

یعتبر مفهوم الدولة الإسلامیة من المفاهیم التي استحوذت : الدولة الإسلامیةمسألة .4
على اهتمام كبیر من طرف الباحثین وكغیره من المفاهیم المحوریة التي ارتبطت بالحركة 

بین من یؤید الحكم الإسلامي وبین من یرفضه، وذلك لطبیعة مواقف متباینة، فإنه یلاقي الإسلامیة
تنقسم بین دعاة الأصالة والحفاظ على وهي ثقافة مزدوجةالثقافة السائدة في البلدان الإسلامیة

وأطروحات الحداثة الذین یعتبرون أن ن أنصار الفكر الغربي الموروث الحضاري الإسلامي وبی
.)2(ثةیمن خلال تبني نفس النهج الفكري للدول الحددم الغربي لا یكون إلااللحاق بركب التق

و من ناحیة أخرى یثیر هذا المفهوم الالتباس حتى لدى التیار الإسلامي نفسه، حیث 
إقامة نظام الخلافة الذي یعد أصحاب التصور التقلیدي أن الدولة الإسلامیة لا تتجسد إلا بیذهب

اذ موقفخإلى اتبینما تتجه الاجتهادات الفكریة المعاصرة، )3(الدولة الإسلامیةجوهر و واجبا دینیا
أقل حدة حیث تعترف بالمؤسسات السیاسیة المعاصرة وتعتبرها من ضرورات العصر و لكنها تركز 

تسییر هذه المؤسسات و تحدید أهدافها، ومن بین التعریف الحدیثة للدولة على المرجعیة الإسلامیة ل
یقول فیه:"الدولة الإسلامیة هي البنیة والذي لؤي صافيهالإسلامیة نجد التعریف الذي صاغ

)4(وتحدده وفق منظومة المبادئ السیاسیة الإسلامیة"لفعل السیاسياالسلطویة للأمة التي توجه 

ات التي تقابل ر تصو وترتبط الممارسة السیاسیة داخل الدولة الإسلامیة بمجموعة من ال
، حیث المفاهیم المعمول بها في الدول الغربیة، و على رأسها مفهوم الشورى كبدیل عن الدیمقراطیة

أن الذین وبحكم احتكاكهم مع الغرب حاولوا ركز مفكرو النهضة على إعادة إحیاء هذا المفهوم
أن كما اعتبر هؤلاء المفكرون ،)5(ربطها بمبادئ الشورىیضعوا مقاربة لفهم الدیمقراطیة و 

عبد الناصر جابي، مرجع سبق ذكره، ص. -1
لؤي صافي" الدولة الإسلامیة بین الإطلاق المبدئي والتقیید النموذجي"، في مجدي حماد وآخرون: الحركات -2

.111)، ص. 2001، (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 2والدیمقراطیة، طالإسلامیة 
. 255مرجع سبق ذكره، ص. عدنان حسین الحاج،- 3
.120مرجع سبق ذكره، ص. ،لؤي صافي-4
، (عمان: دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، 1رعد صالح الآلوسي، التعددیة السیاسیة في عالم الجنوب، ط-5

.33)، ص.2006
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الدیمقراطیة هي الطریقة العملیة لتجسید الشورى على أرض الواقع، معتبرین أن التاریخ الإسلامي لم 
الإطار التنظیمي للدولة كما أنه لا یحمل نموذجا معینا عنیحمل نموذجا محددا عن الشورى 

.)1(ها الخاصمدولة وكل مرحلة خلافة بنظاالإسلامیة حیث تمیزت كل 
التقریب بین مفهومي الدیمقراطیة و الشورى مازال محل جدل وهو یطرح غیر أن محاولة 

ى التیار العلماني داخل الدول العربیة أو لدى الرأي العام مخاوف العدید من الأطراف سواء لد
أو كنوع آخر من الفاشیة الغربي الذي یعتبر أن الدولة الإسلامیة هي مرادف للتسلط والتخلف 

.)2(الم الغربي ولكل من هو خارج نطاقها الإیدیولوجيوالنازیة المعادیة للع
ذت خعندما اتالتیار الإسلامي فیها نفس النقاش ا بالنسبة لحالة الجزائر فقد عرفأم

تشددا من المؤسسات السیاسیة في البلاد معتبرة أن القرآن والسنة هما مالجبهة الإسلامیة موقفا 
ني العلماني فشله على الصعید السیاسيطالتیار الو بعد أن أثبت المرجعیة الوحیدة للحكم 

وقد دفعت ، )3(م تتردد في الدخول في المواجهة المسلحة مع النظاملو الاجتماعي و الاقتصاديو 
الأحداث اللاحقة الأحزاب الإسلامیة الأخرى و على رأسها حركة مجتمع السلم و حزب النهضة 

أصبح كل من ، و الحكم الإسلامي كحل وحید للأزمةحیث لم تنادي بنظام لتبني مواقف معتدلة 
كما أن كلا الحزبین اختارا الابتعاد عن الإشارة إلى التوجه دیان بالحریة الاقتصادیة الحزبین ینا

والدخول به في مقومات الهویة الوطنیةالدین كأحدالإسلامي في تسمیة الحزبین وعدم احتكار
مسارا یسعى إلى أن الحركة الإسلامیة في الجزائر نهجت ، وهو ما یعني *مجال التنافس السیاسي

ت موقفا یتسم بالواقعیة ذتخایاة السیاسیة، كما حالاندماج مع باقي التیارات وعدم إنكار دورها في ال
.مع السلطةبعد أن استفادت من تجربة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، )4(السیاسیة

.260مرجع سبق ذكره، عدنان حسین الحاج،-1
2 - Cécile Jolly, "Les peurs suscitée par les mouvements islamistes en France et en Europe", Confluences,
printemps 1997, p. 122.
3 - Mohamed Fadhel Troudi, "Les enjeux de l'Islamisme au Maghreb: le cas algérien", Géostratégiques, n°
25, Octobre 2009, p. 210.

، و التي تنص على ما یلي: في ظل احترام هذا 1996، من دستور 42وهو الأمر الذي نصت علیه المادة - *
أو الدستور لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني 

للأحزاب السیاسیة اللجوء إلى الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبینة في الفقرة السابقة".یجوزلاجهوي، و 
، (بیروت: 1خمیس حزام والي، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة مع إشارة إلى تجربة الجزائر، ط- 4

. 209)، ص. 2003مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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التحدیات المطروحة أمام الحركة الإسلامیة في و بصفة عامة فإن ما یمكن قوله حول 
الجزائر هو أن هذه الأخیرة لم تبد أي تحفظ واضح على مظاهر الحیاة السیاسیة الحدیثة كما أنها 
لا تتعارض مع مختلف النصوص الدستوریة التي تنظم الحیاة السیاسیة في البلاد بل بالعكس یبدو 

السیاسي جعلها أكثر انسجاما مع متطلبات النظام وبشكل واضح أنها بلغت مرحلة من التكیف 
أن تصطدم معه وهذا دونالسیاسي في الجزائر وأخرجها من دائرة المعارضة إلى دائرة التأیید من

ما یجعل الباحثین یتحدثون عن نهایة المعارضة الإسلامیة في الجزائر وعن نجاح السلطة في 
احتواء التیار الإسلامي وبشكل نهائي، كما أن الحركة الإسلامیة وبسبب كثرة المشاكل التي تعاني 

ت سمة ممیزة للأحزاب منها على المستوى الداخلي وأیضا بسبب الانقسامات المتكررة التي أصبح
والتي أدت بدورها إلى تشتیت القاعدة الانتخابیة لهذه الأحزاب و التقلیل من الإسلامیة في الجزائر 

قوتها.
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.: مظاهر التغییر السیاسي لدى الأحزاب الإسلامیة في الجزائرالمطلب الثاني
انتهاج العمل سبببالعدید من التجارب السیاسیة بعد مرور الحركة الإسلامیة في الجزائر ب

إلى جانب النظام أصبح من المنطقي أنها اكتسبت خبرة عملیة استطاعت أن تحافظ و المشاركة 
أن تستمر كأحد اللاعبین السیاسیین الذین لا تكتمل و من خلالها على بقائها داخل الساحة السیاسیة 

و تتجسد خبرة الأحزاب الإسلامیة الیوم في أنها دونهم، خریطة المنظومة الحزبیة في الجزائر من 
أصبحت أكثر من تنظیمات دینیة بل تحولت إلى بنى سیاسیة لا تتردد في تكییف مواقفها مع 
المستجدات السیاسیة والاقتصادیة وحتى الدبلوماسیة، كما أنها لا تختلف كثیرا في بعض مواقفها 

.لأحزاب الأخرىمواقف امع
ییر السیاسي لا یتحقق إلا بإدراك المعطیات المتاحة عن كل مرحلة زمنیة فإننا و لأن التغ

خلال نجد أن الأحزاب الإسلامیة في الجزائر غیر مستثناة من هذا المعطى، حیث نلتمس من
الملاحظة الواقعیة أن الأحزاب الإسلامیة في الجزائر قد أخضعت مفاهیمها المتعلقة بالتغییر 

.الساحة السیاسیة في البلاد، و حتى للظروف الخارجیةالسیاسي لمعطیات 
كل من حركة مجتمع السلم و حركة النهضة عملهما السیاسي انطلاقا من تو قد أسس

رفض العنف كآلیة للتعامل مع النظام، بالرغم من أن العنف هو السمة التي لطالما ارتبطت 
ویمكن القول أن السبب في ذلك راجع إلى الاستفادة بحركات الإسلام السیاسي في الوطن العربي، 

من التجارب السابقة لقادة الحركة الإسلامیة في الجزائر و اصطدامهم المتكرر مع النظام في 
مرحلة الأحادیة الحزبیة، حیث نجد الشیخ محفوظ نحناح یقول: "هناك سؤال كبیر وخطیر یطرح 

التغییر الشامل والجذري للنظام القائم و التجدید التام علینا إذا كان البدیل الذي ندعو إلیه یقتضي
و الكلي و للوضع الحالي فهل یعني هذا أننا مجبرون على اللجوء إلى أسلوب الثورة و العنف و 

إذا )1(ثم لا."ثم لا ......الخروج على الحكام و المجتمع و مقاتلته؟، الجواب المختصر هو لا
میة تتمسك الیوم كل من حركة مجتمع السلم و حركة النهضة بالدفاع بعیدا عن مفهوم الثورة الإسلا

عن رؤیة وسطیة معتدلة، تقتضي الحل السلمي للأزمات التي تعاني منها البلاد.
خرج الحزبین من نطاق عملهما التقلیدي وهو الدعوة و قضایا التعلیم و نتیجة لذلك 

أصبحت القیادات داخل الحزبین تطمح للوصول بل والشؤون الاجتماعیة والثقافیة على اختلافها، 
، وقد عملت )2(إلى المناصب المهمة والمراكز الجوهریة في قلب الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة

.127یقات، المرجع السابق، ص. الأمین سو -1
2 - Jean Michel Salgon," Maghreb: des nouvelles élites issues de la mouvance islamiste", Géostratégiques,
n° 25, Octobre 2009, p. 219.
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هذه القیادات على اكتساب المهارات الإداریة و العملیة اللازمة لبلوغ هذا الهدف، فنجد أن حركة 
المكلفة ، وذلك في كل من كتابة الدولة1996لسنة مجتمع السلم قد شاركت في التشكیلة الحكومیة 

لتي أوكلت االمتوسطةلصغیرة و وزارة المؤسسات او التي تسلمها "أبو جرة سلطاني"لصید البحريبا
تدریب إطاراته و من خلال مشاركته في هذه الحكومة، وكان هدف الحزبإلى "عبد القادر حمیتو"

.)1(من مراكز صنع القرارمتقریبه
و یعتبر المجال الاقتصادي هو المجال الذي برزت فیه قیادات حركة مجتمع السلم بشكل 

الاقتصادیة والمبادرة الفردیة كوسیلة خاص و ذلك لتبنیها قناعات اقتصادیة تؤكد على الحریة 
لتحقیق التطور و الرخاء، وهي بذلك لا تعارض قیام قطاع خاص ولا ترفض فكرة الاستثمار 

تحذو حذو الحركات الإسلامیة في جنوب شرق آسیا وفي مصر و بالأخص مما یجعلها،الأجنبي
.)2(الوسط الجدید"حركة "

بین جمیع تیارات الحركة الإسلامیة في الجزائر، غیر أن هذا الموقف لیس موقفا مشتركا 
تماما حیث نجد أن حزب الإصلاح و من خلال مواقف زعیمه السابق عبد االله جاب االله قد رفض 

عارض انسحاب الدولة من الحیاة الاقتصادیة معتبرا أن ذلك سیجعل مبادئ الحریة الاقتصادیة و 
كما أن ،ت الطبقي الذي تخلفه مبادئ اللیبرالیةالمجتمع الجزائري عرضة لأخطار الفقر و التفاو 

الحزب حذر من أن جلب الاستثمار الأجنبي وخاصة في قطاع المحروقات سیشكل تهدید على 
السیادة الوطنیة و على مكانة الجزائر الإقلیمیة و الدولیة.

في إلا أن حركة مجتمع السلم قد دافعت عن موقفها بدعم الخیارات الاقتصادیة الجدیدة 
الاعتماد على اقتصاد السوق والمنافسة الحرة، حیث نجد أحمد لة في الخوصصة و الجزائر، و المتمث

یوسف یقول:" لا ینبغي أن تبقى الحركات الإسلامیة دائما في صف المعارضة والنقد، كما لا یجوز 
)3(لها أن تكون في موقف التبریر و النفاق و استجداء الحكام"

، 1997ر في فكر الحركة بشكل إیجابي علیها، حیث و منذ سنة وقد انعكس هذا التطو 
سلمتها في اریة أكثر أهمیة بلغ عددها سبعة حقائب، تتمكن الحزب من الحصول على حقائب وز 

)، و الثانیة حكومة إسماعیل 1998-1997(متین متعاقبتین، الأولى حكومة أحمد أویحيو حك
)4(:، وهي كالتالي)1999-1997حمداني (

.34- 33أحمد یوسف، الجزائر: الأزمة و سفر الخروج،( الجزائر: دار الخلدونیة، د ت ن)، ص ص. - 1
2  - Jean Michel Salgon, Opcit, p. 221.

.14أحمد یوسف، المرجع السابق، ص. -3
4 - Jean Michel Salgon, Opcit, p. 221.
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وزارة الصناعة و إعادة الهیكلة : عبد المجید مناصرة.- 1
وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: أبو جرة سلطاني.- 2
وزارة النقل: سید أحمد بولیل.- 3
وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة: عبد القادر بن قرینة.- 4
كتابة الدولة مكلفة بالصناعة التقلیدیة: محمد نورة.- 5
بالبیئة: بشیر عمرات.كتابة الدولة مكلفة- 6
كتابة الدولة مكلفة بالصید البحري: عبد القادر حمیتو.- 7

نلاحظ من خلال هذا التوزیع أن الحزب قد حصل على إحدى أهم الحقائب الوزاریة وهي 
الحزب لم یتردد في إعادة النظر في حالة العدید من المؤسسات الوطنیة وزارة الصناعة، حیث أن 

نفسها في الإفلاس و طرحها أمام مشاریع الخوصصة قصد التمهید لانسحاب العمومیة التي وجدت
الدولة من القطاع الاقتصادي.

ولكن الحزب سیتلقى تبعات عدم قدرته على تحقیق التغییر الذي وعد به الجماهیر طیلة 
سنوات، حیث أنه و بعد تسلم الحزب لحقائب وزاریة جدیدة متمثلة في وزارتي الصناعة ووزارة 
، العمل و التكوین المهني التي كانت ترزح تحت الضغوطات الاجتماعیة ومؤشرات البطالة المتزایدة

فقد عددا كبیرا من الناخبین لصالح حزب إسلامي آخر حافظ على نبرة المعارضة وهو حزب 
الإصلاح الوطني.

بع مناصب أما خلال العهدة الثانیة للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، فقد حصل الحزب على أر 
)1(:وزاریة في حكومة أحمد أویحي، و هي كالتالي

وزارة الصناعة: الهاشمي جعبوب.- 1
وزارة المؤسسات الصغیرة و الصناعة التقلیدیة: مصطفى بن بادة.- 2
.*وزارة الأشغال العمومیة: عمار غول- 3
وزارة الصید البحري و الموارد المائیة: إسماعیل میمون.- 4

1 - Ibid. p. 223.

یعتبر عمار غول أحد أبرز الشخصیات في حركة مجتمع السلم، یتصف بالبراغماتیة وهو ما جعله محل ثقة - *
ة لیؤسس حزبا جدیدا.كعن الحر من طرف السلطة، انفصل مؤخرا 

أهم المشاریع التي راهن علیها الرئیس بوتفلیقة خلال العهدة الثانیة، تم بالشراكة مع شركتین الأولى یابانیة - *
.Citic/Crcc))، و الثانیة صینیة(coojalوهي(
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حصل على إحدى أهم الوزارات في هذه المرحلة و هي وزارة و من الملاحظ أن الحزب قد 
الأشغال العمومیة، وذلك بسبب الورشات و المشاریع الكبرى التي أوكلت إلیها وعلى رأسها مشروع 

ملیار دولار.11ب و الذي سخرت له میزانیة تقدر *الطریق السیار شرق غرب
رنامج كل من حركة مجتمع السلم و و یبقى المحور الاقتصادي أحد النقاط الجوهریة في ب

وضع سیاسة خوصصة واضحة و جریئة مع اتخاذ جمیع النهضة حیث یتفق الحزبین على 
المعاییر الموضوعیة اللازمة لتحقیقها على أرض الواقع، حتى أن حزب حركة مجتمع السلم قد 

الاقتصادي النادي هو :"القضایا الاقتصادیة في البلاد و أسس مركزه الخاص لدراسة أهم
)1("الجزائري

الجانب الاقتصادي، وهو یسعى للتغلغل في ومن ناحیته یسعى حزب النهضة للتركیز على 
القاعدة الانتخابیة التي تتكون في غالبیتها من التجار و أصحاب الأعمال الخاصة، كما أن الحزب 

یة الاقتصادیة، وقد تبنى یتبنى الأفكار النیو لیبرالیة، ویعتبر أن مستقبل الجزائر یكمن في الحر 
مشروع الرئیس بوتفلیقة وسانده فیما یتعلق بالتوجه نحو الأشغال الكبرى كآلیة لإعادة إنعاش 

.)2(د الوطني و القضاء على التضخماالاقتص
و من خلال ما سبق یمكننا القول أن حزبي مجتمع السلم و النهضة قد حاولا أن یستفیدا 
من الظروف الاجتماعیة من أجل طرح بدیل أمام القاعدة الانتخابیة تمثل هذه المرة في المجال 
الاقتصادي، و الخروج من المجال السیاسي الذي أدركت الأحزاب الإسلامیة أنها سیبقى محدودا 

، و ذلك و بالرغم من حصول كلا الحزبین على مجموعة من الحقائب الوزاریة إلا أنها بقیت أمامها
دائما مستبعدة عن حقائب السیادة، ولذلك حاولت أن تستعیض ببرنامج اقتصادي یسمح لها بالتقرب 

في من مراكز صنع القرار بدلا من البقاء خارجها تمام، وهكذا یمكن القول بأن الأحزاب الإسلامیة 
الجزائر قد كسرت القاعدة القائلة بأن الحركات الإسلامیة لاتهتم إلا بالبرامج السیاسیة و هي لا 

إذ تصنف حركة مجتمع السلم .)3(تتحكم في الشؤون الاقتصادیة التي تمثل نقطة ضعفها الأساسیة
تتبنى و حركة في إطار بورجوازي یسعى للحفاظ على مصالح طبقة من التجار ورجال الأعمال، و 

.)4(قیما دیمقراطیة غربیة ولكن في صورة محافظة

1 - Amel Boubekeur, "L'impact de l'évolution de l'Islam politique sur la cohésion nationale en Algérie",
ENS, Paris, 2009.p. 12.
2 - Amel Boubekeur, "L'impact de l'évolution de l'Islam politique sur la cohésion nationale en Algérie",
Opcit, p. 13.

.132عمراني كربوسة، المرجع السابق، ص. -3
4 - Amel Boubekeur, Opcit, p. 14.
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و لكن هذا الخیار لا یعني تخلي الحركتین عن مجال عملهما الأساسي وهو العمل 
مل الحزبان على المصادقة على نص قانوني الاجتماعي و القضایا التي تمس بالدین، حیث 

لى كل شخص كل شخص یشجع یفرض عقوبات بالسجن تتراوح ما بین سنتین إلى خمس سنوات ع
أو یستخدم وسائل لإغراء شخص مسلم باتباع دیانة أخرى، ولكن و بالرغم من المجهودات التي 
تبذلها الأحزاب الإسلامیة من أجل فرض قیم النزاهة و العمل الشفاف إلا أن قضایا الفساد و 

)1(الرشوة مازالت أكثر القضایا العالقة في أجندة السلطة ككل.

نجد مجالات التغییر السیاسي التي تركز علیها الأحزاب الإسلامیة في الجزائر،ومن 
استثمار طاقاتها خارج الحدود، فإلى جانب القضیة الفلسطینیة التي تركیزها على البعد الدولي و 

ة تعتبر حجر الزاویة بالنسبة للاهتمامات الدولیة للأحزاب الإسلامیة، برزت اهتمامات جدیدة ممثل
العلاقات التوجه نحو أوروبا، فبعد أن سیطر البعد الأمني على عمل في الإطار المتوسطي و في ال

ة على ممارسات التضییق حیث عملت هاته الأخیر دول الاتحاد الأوروبي، بین الحركة الإسلامیة و 
قابل الإسلامیة الناشطة فیها، و في المسها الأنظمة العربیة ضد الحركات الخفیة التي تمار العلنیة و 

ظلت الحركات الإسلامیة توجه أصابع الاتهام للدول الأوروبیة كونها تعمل على التدخل في شؤون 
لحاقها بالعالم الغربي.مقومات هویتها و الأمة الإسلامیة وتعمل على القضاء على  ٕ غیر أن الطبیعة ا

راعیة التي تجمع هذین الطرفین قد تحولت بعد أحداث  بعد ، وكذلك2001سبتمبر 11الصّ
الأحداث التي شهدتها بعض الدول الأوروبیة كإسبانیا وبریطانیا، حیث توصلت الدول الغربیة إلى 
القناعة أن الأحزاب الإسلامیة تختلف عن الحركات الأصولیة المتطرفة أو الجماعات الجهادیة 

التي أصبحت تشكل تهدیدا كونیا.
لتقرب من الجالیة الجزائریة في او قد تجسد التغییر لدى حركة مجتمع السلم من خلال 

أوروبا و بشكل أخص في فرنسا، حیث یشكل المغتربون قاعدة انتخابیة لا یمكن الاستهانة بها، إذ 
یقول أحد المسؤولین في الحركة:"یمتلك الحزب نسبة من النواب مخصصة للجزائریین المقیمین في 

تقوم لیات الجزائریة من أجل تعیین نوابه،النظام بتنظیم الانتخابات في القنصمثلما یقوم فرنسا، ف
الحركة بتنظیم حملتها الانتخابیة وسط الجالیة الجزائریة وذلك بتوزیع مناشیر أو بتنظیم تجمعات 

على أصوات المغتربین ومن أجل الوصول إلى ذلك نحن نمتلك ناحصولمنهاهدفالصغیرة، 
)2(.قنصلیة جزائریة في فرنسا"كلممثلا للحزب في

1 - Jean Michel Salgon, Opcit, p. 224.
2 - Amel Boubekeur, "L'impact de l'évolution de l'Islam politique sur la cohésion nationale en Algérie",
Opcit, p. 14.
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ویقول أبناء الحركة أیضا أنهم من خلال تواجدهم قرب الجالیة في الخارج یساعدون الجیل 
ا سیاسیا و بقاء على جسور القرابة مع الوطن، وهذا ما یخلق حسّ الإالثاني من المغتربین على 

سلم حیث تعتبر حركة مجتمع الباقي أفراد المجتمع الجزائري،مشتركا بین الجالیة في الخارج و ثقافیا
ا مرشح هذلك استنادا إلى النتائج التي حققفي فرنسا و المعتدلینأنها الحزب الأقرب من المسلمین

، والتي حل فیها الشیخ محفوظ نحناح في المركز 1995الحركة في الانتخابات الرئاسیة لسنة 
.)Strasbourg)،Nice،Grenoble()1في ثلاث مدن فرنسیة:الأول

الحركة بدأت تعمل على الدفاع عن المسلمین في الغرب حیث اقترح أبو و أخیرا نجد أن 
لملتقى وزراء خارجیة دول منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد سنة 33جرة سلطاني في الدورة 

، الهدف منها ، اقترح إقامة آلیة للحد من الانتشار المتزاید لظاهرة "الإسلاموفوبیا' في الغرب2006
لمسلمة وحثّ الأمم المتحدة على بذل المزید من المجهودات لحمایة الإسلام تفعیل دور الدول ا

ورموزه، كما دعا إلى إنشاء صندوق لدعم الأعمال التي تسعى للقضاء على هذه الظاهرة، ودعا 
أیضا للتسامح بین الثقافات ولتفعیل حوار الأدیان وحوار الحضارات، كما طالب الحكومات 

د الإسلام. نشر الكراهیة ضبتسمح قتضي المقاطعة الاقتصادیة للدول التي بسن قوانین تالإسلامیة
وقد تمت بموجب ذلك سلسلة من الإجراءات منها زیادة نشاط المنظمات الإسلامیة غیر الحكومیة

بین الأحزاب في كلا الضفتین من أجل التحاور الاتصالالناشطة في أوروبا، بالإضافة إلى تجدید 
صورا سلبیة بهدف القضاء على كل ما یمكن أن یعكسحول محتوى البرامج الدراسیة في أوروبا 

)2(.عن الإسلام

ناك بعض الملفات العالقة بین الحركة الإسلامیة في الجزائر وبین الدول غیر أن ه
ضیة الفلسطینیة محل خلاف بین الطرفین، وكذلك الأوروبیة، حیث مازال موقف الاتحاد من الق

تنظر بعین الحذر للدول التي أفرز فیها الخیار الشعبي التوجه نحو مازالت الدول الأوروبیة 
الحركات الإسلامیة. 

أصبح معروفا الیوم أن التحول الدیمقراطي لا یمكن أن یتم إلا من خلال الاعتراف إلا أنه 
ي الخریطة السیاسیة لأي دولة عربیة، خصوصا أن هذه الحركات قد بمكانة الحركة الإسلامیة ف

1 - Amel Boubekeur, "L'impact de l'évolution de l'Islam politique sur la cohésion nationale en Algérie",
Opcit, p. 15.

2 - Ibid. p. 16.
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أبدت رغبتها في التكیف وكذلك بدأت تضع مناهج للتغییر السیاسي تحترم فیها مبادئ الدیمقراطیة 
)1(و تقر بسلمیة العمل السیاسي.

التي و من جملة المظاهر الملموسة في مسار الحركة الإسلامیة في الجزائر توجه الأحزاب 
تمثلها إلى خلق تكتل جدید یضم أهم التیارات الإسلامیة في الساحة السیاسیة وهو تكتل            

الذي و الذي یضم كلا من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح، الجزائر الخضراء""
في الانتخابات یحاول أن یجمع القاعدة الانتخابیة المشتتة بین الأحزاب الثلاث من خلال الدخول 

بقوائم موحدة، و یمكن القول أن هذا التكتل یعتبر خطوة إیجابیة بالنسبة 2012التشریعیة لسنة 
للأحزاب المبادرة به، بحیث یكون من شأنه أن یمحو الصورة السلبیة عن الأحزاب الإسلامیة 

.والمتمثلة في الانشقاق والتعارض فیما بینها
الانتخابي على خمس محاور أساسیة أطلق علیها اسم و لقد ركز التكتل في برنامجه 

)2(:"الأولویات الخمس"، وهي

متمثلة في صیاغة دستور جدید یرمي إلى إقامة النظام البرلماني الأولویة السیاسیة:.1
ووضع شروط العفو الشامل، وتجسید مفهوم دولة المؤسسات، وتطویر مجتمع المعرفة في ظل دولة 

جزائریة دیمقراطیة اجتماعیة و ضمن المبادئ الإسلامیة.
أن الإنسان هو أساس حیث یعتبر التكتل وشعارها الإنسان أولا، الأولویة الثقافیة:.2

، ولذلك فإن النهضة والتطور، ولذلك فإن أهمیته لا تقل شأنا عن الثروة المادیة و الطبیعیة للدولة
السیاسیات التنمویة لا تستطیع أن تكون ناجحة و فعالة إلا إذا كان الإنسان محورها الأهم، وذلك 

لتفكیر الإبداعي ، و الاهتمام بتحویل بتطویر التعلیم وجعله أكثر فاعلیة في خلق الوعي وتنمیة ا
نتائج العلوم و التكنولوجیا إلى قوة إنتاجیة واقعیة.

كما لابد من اعتماد مفهوم الاستدامة في تطویر التعلیم، وكذلك تطویر استعمال اللغة 
العربیة في كل المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة وترقیة اللغة الأمازیغیة في سیاقها الحضاري.

وهدفها الأول هو خلق مجتمع منتج، وذلك بالتركیز على أربع لأولویة الاجتماعیة:ا.3
أولویات هي: 
.الفلاحة و الصناعات الغذائیة

1 - Luis Martinez, "Maghreb: vaincre la peur de la démocratie", Cahier de Chaillot, n° 115Avril 2009, p.
59.

11-09، ص ص. 2012جزائر الخضراء، البرنامج الانتخابي للانتخابات التشریعیة لاتكتل -2
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 التكنولوجیا المتطورة والطاقات المتجددة والبدیلة والصناعات الكیماویة
والبتروكیماویة والمعادن و الصناعات المیكانیكیة والرقمیة.

 تحتیة متطورة و بیئة استثماریة جذابة.إقامة بنیة
.صناعة دوائیة و صیدلانیة تتكامل مع خدمات طبیة راقیة
هي "وزارة ارة جدیدة و حیث أكد التكتل على رغبته في إنشاء وز الأولویة الاقتصادیة:.4

یة طني، تقوم بتثمین الموارد الطبیعقتصاد الو الاقتصاد والتنمیة المستدامة" مهمتها النهوض بالا
وتكرس من خلال عملها التكامل بین القطاعین الخاص والعام، وتهدف إلى بعث القطاع الفلاحي 

في الجزائر وتحقیق الأمن الغذائي.
لى وضع  ٕ و من ناحیة أخرى تتكفل هذه الوزارة بضبط السیاسة النقدیة في البلاد وا

الإسلامیة، بالإضافة إلى إنشاء بنك وطني نظام مصرفي یمزج بین المنظومة المصرفیة والصیرفة 
عادة توزیع نسب الضریبة بهدف تحقیق عدالة  ٕ للقروض الحسنة لتقدیم الدعم لمشاریع الشباب، وا

التوازن الجبائي.

متمثلة في بناء الوحدة المغاربیة القائمة على التبادل أولویة العلاقات الخارجیة:.5
إستراتیجیةفضاء المغاربي، بالإضافة إلى اقتراح لتأشیرة في الالاقتصادي و التجاري الحر و إلغاء ا

جدیدة للشراكة الأجنبیة مبنیة على توطین التكنولوجیا.

وعموما فإن التكتل قد أولى تركیزه في برنامجه على ضرورة الإصلاح السیاسي لأنه دعامة 
نه الأولویة العاجلة لاستیعاب الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة في البلاد، و اعتبر أ

موجة التحولات الإقلیمیة، والحد من آثار الفساد، كما اعتبر أنه لا یمكن اعتبار الإصلاح " ذریعة 
عب لتباطؤ وتیرة التنمیة...لأن الاقتصاد و التنمیة في ظل الإصلاحات السیاسیة أولویة حیویة فالش

ابات، إذا لم تكن الدورة الاقتصادیة متحركة ضمن لا یتقدم بالانتخلا یعیش بالخطابات السیاسیة و 
)1(رؤیة تنمویة متكاملة"

ومن خلال هذا البیان نلاحظ أیضا أن الحركة الإسلامیة تراهن على المشروع الاقتصادي 
أكثر من رهانها على المشروع السیاسي، والسبب في ذلك راجع إلى محدودیة الخطاب الذي تعاني 
منه الحركة منذ فترة طویلة والذي تعمق أكثر مع دخولها المجال الائتلافي، و أیضا لأن ذلك هو 
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ار الذي اتخذه النظام الجزائري ككل وخاصة بعد التحولات السیاسیة التي شهدتها المنطقة المس
العربیة منذ سقوط النظام في تونس، حیث اعتمد الخطاب الرسمي على إعطاء جمیع التظاهرات 
التي سجلت في مناطق مختلفة من الوطن الطابع الاجتماعي الناجم عن استیاء المواطنین من 

.)1(التظاهرات من المحتوى السیاسيعیشیة وبالتالي تم إفراغ هذهالممظروفه

غیر أنه وبالرغم من أن التكتل بین الإسلامیین یشكل إستراتیجیة جدیدة لم یعدها الناخبون 
من قبل، غیر أنه لا یمكن القول أنه یستطیع أن یصل إلى مستوى التحالفات الحزبیة القائمة على 

سیة واجتماعیة هدفها التأثیر على توجهات الرأي العام، حیث أن هذا أساس برامج وتوجهات سیا
التكتل یبقى مهددا بضعف ثقافة التحالفات في الجزائر وأیضا بمشاكل الزعامة و الولاءات 

.)2(الشخصیة والنزعة الكاریزمیة

1 - Ihsane El Kadi, "Chronique agitée de la résistance au changement politique en Algérie", Afkar/ Idées,
Hiver 2011, p. 189.

في الجزائر، عبد القادر عبد العالي، "الإصلاحات السیاسیة ونتائجها المحتملة بعد الانتخابات التشریعیة-2
.12، ص. 2012سلسلة: تقییم حالة، الصادرة عن المركز العربي للأبحاث وتقییم السیاسیات، ماي 
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الإسلامیة في الجزائر.الأحزاب : مستقبل المطلب الثالث
یرتهن مستقبل الحركة الإسلامیة في الجزائر بمجموع المعطیات الداخلیة وبدور المتغیرات 
الخارجیة التي لا یمكن أن نغفل عن قدرتها في التحكم في مسار الأحداث داخل الساحة السیاسیة، 

ع الإصلاحات السیاسیة التي أطلقها رئیس الجمهوریة و نجد مجمومن جملة المتغیرات الداخلیة
السید عبد العزیز بوتفلیقة ومن بینها فتح المجال لتأسیس أحزاب جدیدة، والتي بموجبها ظهرت 
مجموعة من الأحزاب ذات التوجهات الإسلامیة والتي تختلف مع الأحزاب محل الدراسة في البرامج 
وحتى في التصورات عن طبیعة العمل السیاسي وطبیعة العلاقة بالسلطة وهو ما یعني خسارة 

مزید من الأصوات الانتخابیة بسبب تشتت القاعدة الانتخابیة الإسلامیة بین عدة أحزاب، كما أن ال
ظاهرة الانشقاقات التي أصبحت سمة ملازمة للأحزاب الجزائریة عامة أنهكت هیاكل الأحزاب 

.وأعطت صورة سلبیة عنها لدى المواطن
عدم قدرتها على تحقیق التغییر بالإضافة إلى عدم إتیان الأحزاب الإسلامیة بالجدید و 

الذي وعدت به الجماهیر لسنوات طویلة، وهو ما نتج عنه عزوف المواطنین عن المشاركة 
السیاسیة وخلق حالة من اللامبالاة إزاء الحیاة السیاسیة، وفقدان الثقة في الأحزاب السیاسیة عموما 

.و الإسلامیة بشكل أخص
ي متمثلة في التحولات على المستوى الإقلیمي والمتمثلة أما بالنسبة للمتغیرات الخارجیة فه

في تهاوي الأنظمة السیاسیة التي استمرت في الحكم منذ عقود زمنیة طویلة، وفسح المجال وللمرة 
الأولى أمام الحركة الإسلامیة لتبلغ سدة الحكم في كل من تونس ومصر ثم لیبیا، وقبل ذلك نجاح 

وحصولهم على الأغلبیة البرلمانیة.الإسلامیین في المغرب الأقصى 
و بناء على ذلك یمكن أن نتوقع مجموعة من المشاهد بالنسبة لمستقبل الحركة الإسلامیة:

یتمثل في ذوبان الحركة الإسلامیة في التحالفات الحزبیة كوسیلة للحفاظ : المشهد الأول
لضعیفة من ناحیة وكذلك على بقائها في الساحة السیاسیة وخاصة في ظل المشاركة السیاسیة ا

أصبحت الأحزاب عامة والإسلامیة على وجه ، حیث )1(ضعف المشاركة الحزبیة من ناحیة أخرى
خاصة بعد تراجع تجنید أعضاء جدد أو على تجدید القیادات بداخلها،الخصوص غیر قادرة على 

الدور الذي لعبته المنظمات الطلابیة لصالح الأحزاب الإسلامیة وعلى رأسها التحاد الطلابي الحر 
القریب من حركة مجتمع السلم والرابطة الوطنیة للطلبة الجزائریین المنقسمة بین حركتي الإصلاح 

و النهضة.
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نامج رئیس الجمهوریة إثر بالإضافة إلى غیاب برنامج عملي وخاصة بعد تبنیها لبر 
أساس العمل الحزبي خاصة وأن و انتسابها إلى التحالف الرئاسي وهو ما یعد ابتعادا كلیا عن طبیعة

الأحزاب الإسلامیة تعتبر نفسها أحزاب القاعدة الشعبیة ولیس أحزاب الإدارة.
على رأسها یتمثل في استفادة الحركة الإسلامیة من التجارب الخارجیة و :المشهد الثاني

التجربة التركیة من خلال تبني نوع من " العلمانیة الإسلامیة" و التركیز على العامل الاقتصادي 
دون غیره وهو ما یلاقي استحسانا لدى القوى الغربیة خارجیا التي تستطیع أن توطد علاقاتها 

لبیرالیة و التي تدعم التجاریة و الاقتصادیة مع حركات الإسلام السیاسي الحدیثة ذات النزعة النیو 
، ولكن هذا الخیار یبقى مرهونا ، ویقلل من فرص التعارض مع السلطة داخلیا)1(اقتصاد السوق

بمدى قدرة الأحزاب الإسلامیة في الجزائر على وضع سیاسات اقتصادیة عملیة بإمكانها أن تضع 
مالیزیا التي تعتبر واحدا من الجزائر في نفس السیاق الذي عرفته دول إسلامیة أخرى وعلى رأسها 

النماذج التي یمكن للحركة الإسلامیة أن تستفید منها.
ینطلق من تبعات التحولات الإقلیمیة والمتمثلة في سیطرة الحركات :المشهد الثالث

الإسلامیة على المجال السیاسي في كل دول الجوار، هو ما یمكن أن یؤدي إلى تقارب بینها وبین 
میة في الجزائر، ومع تطور المشهد الاحتجاجي داخل البلاد بإمكان الحركة الأحزاب الإسلا

الإسلامیة أن تكرر ما فعلته الحركات الإسلامیة في الدول العربیة وهو نفس ما فعلته الجبهة 
الإسلامیة للإنقاذ سابقا عندما قامت بتلقي مطالب الشارع فتحولت إلى ناطق باسم الشعب و 

وذلك قد لا یخلو هذا المشهد من مظاهر العنف وغیاب الاستقرار السیاسي، تفاوضت نیابة عنه، و 
بسبب التصادم مع السلطة من ناحیة ومع القوى المعارضة لأسلمة الساحة السیاسیة من ناحیة 

أخرى.
ومن خلال ما سبق عرضه خلال الفصل وبعد استعراض المشاهد المستقبلیة الثلاث 

ول یتسم بالواقعیة وهو ممكن الحدوث وخاصة أن تراجع المشاركة الثاني، یبدو لنا أن المشهد الأ
السیاسیة و ضعف أداء مؤسسات المجتمع المدني أصبحت ظاهرة تهدد النظام السیاسي الجزائري 
ككل ولیس فقط الأحزاب الإسلامیة، بید أن الأحزاب الإسلامیة ستكون الخاسر الأكبر في هذه 

مها بموقف ثابت من السلطة وتخلیها عن الخطاب المعارض الذي الحالة وذلك راجع إلى عدم التزا
كان سببا في انتشارها على الساحة السیاسیة منذ البدایة.

1 - Rachid Tlemçani , Election et élites en Algérie,( Algérie: édition Chihab, 2003), p. 96.
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كما أن المشهد الثاني یجد ما یدعمه من الواقع أیضا وخاصة و أن الأحزاب الإسلامیة 
الیوم تراهن على التنمیة الاقتصادیة كحل شامل للخروج من الأزمة، وهي تدعم موقفها هذا من 
خلال الأرقام الكبیرة التي تحققها الخزینة الوطنیة سنویا من عائدات البترول، و بالتالي یمكن 

و خاصة على الحقائب الاقتصادیة حزاب الإسلامیة أن تتفاوض على مكانتها في الحكومةللأ
مقابل تقدیم المزید من التنازلات في البرامج السیاسیة و لاسیما القضایا المرجعیة بالنسبة للحركة 

یث الإسلامیة ككل، وما نلمسه أن الأحزاب الإسلامیة الجزائریة قد فصلت موقفها في هذا الشأن ح
)1(أنها تعترف بالدیمقراطیة وبمدنیة الدولة وبالشعب كمصدر للسلطة

أما المشهد الأخیر فهو مشهد مستبعد تماما، وذلك لعدة أسباب أهمها أن التحولات 
الحاصلة في المنطقة العربیة لم تكن بفعل الحركات الإسلامیة فیها، فالواقع یؤكد أن الحركات 

یر ووصلت إلى السلطة لغیاب البدیل السیاسي الذي یمكن أن تثق الإسلامیة تلقفت مطالب الجماه
فیه الشعوب، حیث استفادت الحركات الإسلامیة من صورة المعارضة والقمع والمنع الذین تعرضت 

كما أن الحركة الإسلامیة في الجزائر قد قطعت الصلة لهما خلال عقود من حكم الأنظمة المنهارة،
كات و اعتمدت على الاستقلالیة الداخلیة و خاصة تلك الحركات التي مع الحركات غیرها من الحر 

نشأت في كنف تیار الجزأرة، و أخیرا یبدو أن المجتمع الجزائري ككل غیر مستعد لتحمل تبعات 
، حیث أن النزوع نحو سلمیة العمل و المطالب لم یعد خیار )2(مرحلة جدیدة من غیاب الاستقرار

لم یتم الإفصاح عن لوإنه الخیار الذي یتفق علیه عامة المجتمع حتى و النخبة الإسلامیة فقط بل
ذلك. 

.35، ص. 20الجزائر الخضراء، بیان خمسینیة الاستقلال، البندتكتل --1
2 - John. P Entelis, Silent Complicity: the international community and Algeria's democratic façade",
Project on middle East democracy, June 28, 2012, p. 02.
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من خلال دراستنا للأصول النظریة للحركة الإسلامیة، یمكننا القول أنها ظاهرة متعددة 
حاولت أن تجد لها الظاهرة و هذا ما یفسر كثرة الفرضیات والمقاربات التي تعرضت لهذه، و الجوانب

من یمكننا أن نلاحظ أن ظاهرة الإسلام السیاسي قد حظیت باهتمام أكادیمي كبیر و إطارا تحلیلیا، 
التاریخیةو خلال الدراسات العربیة و الغربیة التي حاولت دراستها من مختلف الجوانب الفكریة

نظرا للواقع السیاسي للمنطقة العربیة ولكن النفسیة،والاقتصادیة وحتى الاجتماعیة و السیاسیة و 
ات الإسلامیة الحركوالأكثر تداولا لتحلیل ظاهرةقى التفسیرات السیاسیة هي الأقرب الإسلامیة تب
تي تثقل كاهل خاصة بالعودة إلى المدخل ألأزماتي الذي یركز على الأزمات المختلفة الودراستها، و 

على صحة هذه لعل الأحداث التي تشهدها الساحة السیاسیة العربیة هي أكبر دلیل الأنظمة العربیة، و 
على لعل التغیرات الطارئةو المقاربات، و لكنها لا تقلل من الأهمیة التفسیریة لباقيالمقاربة التحلیلیة،

سؤال لطالما تكرر في توجهها نحو الإسلام السیاسي سیوفر الإجابة عنخریطة الأنظمة العربیة و 
ذاو البحوث حول طبیعة الحركات الإسلامیة الدراسات و  ٕ داخل الأنظمة أم اسیاسییاكانت تمثل تحدماا

ها، و خاصة و أن العلاقة بین الحركات الإسلامیة في الدول تهدیدا أمنیا لاستقرارها و لحریة مجتمعات
و بالتصادم المتكرر كما لا یخلو التاریخ سیة كانت تتمیز بالعداء المتبادل الأنظمة السیاو العربیة 

لتي كانت سببا في توقیف المواقف الرادیكالیة، االإسلامیة من الممارسات العنیفة و الحدیث للحركات
انتشارها باستخدام مختلف الأسالیب حتى العنیفة منها.الحد من نشاطها و 

التي یصر أصحابها أن تبارها أیضا الفرضیة الحضاریة، و و من الفرضیات التي سیتم اخ
الإسلام السیاسي هو تهدید للغرب و أطروحاته السیاسیة، و من هنا سینصب الاهتمام على طبیعة 

تصادم أم أن هل ستكون علاقات تحدي و الإسلامي،العلاقات المستقبلیة بین الغرب و بین العالم
شبكة العلاقات الاقتصادیة و المصالح الإستراتیجیة المشتركة بین الطرفین ستكون أقوى من عامل 

الحضارة و المعتقد.
أما بالنسبة للحركات الإسلامیة التي تمكنت من الوصول إلى السلطة في عدد من الدول 

ة رعیتها على المحك، فبعد سنوات طویلة من مجابهة الأنظمة العربیالعربیة، فإنها وضعت بذلك ش
الإسلامیة، أصبحت و بالتخلي عن القیم الأصیلة للمجتمعات العربیة التي اتهمتها بالعمالة للغرب و 

لإثبات صحة رؤیتها السیاسیة المتمثلة في البدیل لتقویة شرعیتها على أرض الواقع و مضطرة 
التي تنطلق محاولة إیجاد الحلول الناجعةإلا بالاجتهاد في قضایا الأمة و ذلك لا یكونو الإسلامي، 

أیضا بالابتعاد عن الوعود الغیبیة، و الدینیة و لغة الشعارات و الابتعاد عن الطوباویة من الواقع العربي، و 
الصراعات الداخلیة لأن ذلك سیجعلها تقع في نفس أخطاء الأنظمة السابقة، كما أن الانقسامات و 
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القواعد فها واحترامها للحریات العامة و التحدي الأكبر بالنسبة لهذه الحركات یكمن في القدرة على تكی
عدم المساس بها حتى لا یؤدي ذلك إلى المزید من أزمات الشرعیة.و الدستوریة

دنى شك ولیدة الأزمات السیاسیة أما بالنسبة للحركة الإسلامیة في الجزائر، فهي و من دون أ
تصادیة و الاجتماعیة المتراكمة في البلاد منذ الاستقلال، فبعد أن عرفت التیارات الإسلامیة على الاقو 

اختلاف مشاربها الطریق إلى المجتمع الجزائري حاولت أن تجد لنفسها مكانة في الخریطة السیاسیة 
لخطاب ت في ابما أن عامل الدین هو عنصر ثابو لو بشكل سري في البدایة، و في البلاد حتى  

الذي استفادت منه معظم النخب في مختلف المراحل التاریخیة للجزائر، فإن السیاسي الجزائري، و 
صعود التیار الإسلامي لم یكن مستبعدا تماما، و لكن المفاجأة كانت في أن یتمكن تنظیم حدیث 

الدعم تنظیم و لأنه یفتقر إلى اة و النشأة من أن یتحول إلى ناطق بلسان حال المجتمع الجزائري، خاص
المادي الذي تتمتع به التنظیمات الأخرى.

أما عن انجراف الحركة الإسلامیة في الجزائر نحو العنف، فهو أمر تتعدد تفسیراته بحیث أن 
لا الدیمقراطیة هما خطان متوازیان، و لام هناك من یستدل بالأوضاع في الجزائر لیؤكد على أن الإس

ى البنیة من یعتبر أنه راجع إلى الشرعیة الثوریة المسیطرة عل، وهناكمكن أن یلتقیا عند نقطة معینةی
لى تقدیس االثقافیة في الجزائر، و  ٕ هو ما خلق شعورا متوارثا بشرعیة لثورة ورموزها لسنوات طویلة و ا

لكن یبدو أن التفسیر الأقرب للواقع یكمن في و اللجوء إلى السلاح من أجل تحقیق الغایات السیاسیة، 
غیاب التنظیم الوظیفي لدیها بحیث أنها لم تمتلك فكریة للحركة الإسلامیة نفسها، و التركیبة الاختلاف

مشروعا یوازي في قوته قوة الخطاب الذي استخدمته في التعبئة الجماهیریة، حیث یبدو أن الحركة 
ضعف النظام القائم أصبحت واضحةأن مؤشرات وخاصة الإسلامیة خططت للوصول إلى السلطة،

لم تبلغ درجة النضج السیاسي لمواجهة البنیة الوحیدة التي لكنها لم تخطط للمرحلة التالیة و جلیة، و و 
هي المؤسسة العسكریة.قد من قوتها بعد الاستقلال ألا و یبدو أنها لم تف
بالرغم من الأحداث التي عرفتها الجزائر، إلا أنها لم را نلاحظ أن الحركات الإسلامیة و و أخی

بل أصبحت فاعلا مهما في الساحة السیاسیة، بالإضافة إلى ظهور تیارات لا تعنى بالعمل تندثر 
هو ما یخلق ، و التربوي داخل المجتمعو السیاسي بقدر ما تعتبر أنها مسؤولة عن العمل الإصلاحي

التوجهات الرادیكالیة، بینما تبقى جمیع الحركاتن أجل احتواء الحركات المتطرفة و فرصة للنظام م
احترام الأسس الدیمقراطیة.سیة ملتزمة بمبدأ العمل السلمي و الإسلامیة السیا

أما ما توصلنا إلیه من خلال دراسة العمل المیداني للأحزاب الإسلامیة ، فقد لاحظنا أن 
تجربة الجبهة الإسلامیة قد تركت أثرها في خیارات باقي الحركات الإسلامیة التي امتنعت عن أسلوب 
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و اتخذت استراتیجیة المشاركة السیاسیة كمنهج جدید لعملها، حیث استفادت حركة مجتمع المغالبة، 
خوانیة، وهو ما نلاحظه في دراسة البناء لإالسلم من التجارب الحركیة السابقة، وخاصة التجربة ا

ثلة لتلك التي یعتمدها تنظیم الإخوان المسلمین في ممااستراتیجیاتالتنظیمي للحزب وفي اعتماده على 
التجنید و التدریب، و نشر قیم الحركة و مبادئها، كما أن الحركة اعتمدت على مهادنة السلطة و 
التقرب منها بدل المغالبة و المقاطعة و لم تتوان في تعدیل العدید من بنود برامجها ومبادئها التأسیسیة 

مع معطیات الساحة السیاسیة، وهو لا یعتبر أمرا سلبیا بالمطلق حیث كدلیل واضح على تكیفها 
وشاركت في ، 1996تمكنت الحركة من أن تكون طرفا ثابتا في كل التشكیلات الحكومیة منذ سنة 

الائتلاف الحكومي كما أصبحت طرفا فاعلا في التحالف الرئاسي.
تیار الجزأرة ولذلك فعملها ینطلق أما بالنسبة لحركة النهضة فهي الحزب الذي ولد في كنف 

من مرجعیة محلیة بحتة، وقد تسبب خطابها شدید اللهجة في بقائها على هامش اللعبة السیاسیة في 
البدایة، إلا أنه اتضح أن موقفها المتمثل في موقف زعیمها المنسحب عبد االله جاب االله كان السبب 

اجعها الساحق بعد خروج زعیمها و تأسیسه لحزب انتشارها الجماهیري، و الدلیل على ذلك هو تر في 
جدید.حیث یبدو أن رغبة الحزب في التكیف لم تكن لها نفس الآثار الإیجابیة كتلك التي عرفتها حركة 
مجتمع السلم، غیر أن هذا لم یمنع من دخولها البرلمان، و المشاركة في الائتلاف الحكومي ثم 

التحالف الرئاسي.
تین المكثف في الساحة السیاسیة لم یمنع من وجود جملة من التحدیات غیر أن تواجد الحرك

لى التیار الإسلامي ككل مواجهتها، حیث مازالت الحركات الإسلامیة مرتبطة بالعنف، عبالتي یج
وموسومة باللا دیمقراطیة، كما أنها تواجه مشكلة حقیقة من غیاب البرنامج البدیل الذي تعد به 

. وهو الأمر الذي یعتم على مستقبل الإسلام د أن تبنت برنامج رئیس الدولةالجماهیر، وخاصة بع
السیاسي في الجزائر، الذي بدأ یتجه نحو الذوبان في مؤسسات السلطة و لم تعد التحالفات التي شكلها 
مع التیارات الأخرى تتمثل نوعا من التكامل السیاسي بقدر ما أصبحت آلیة احتواء وتحیید القوة و 

تشار الذین تمتع بهما التیار الإسلامي في مراحل سابقة، كما أن غیاب الاستقرار السیاسي في الان
خ المخاوف عرفت عودة الحركات الإسلامیة فیها، قد یلعب دورا في ترسیالدول المجاورة وخاصة التي 

سنوات الماضیة.الالتي یعاني منها المواطن الجزائري جراء مخلفات 

الفروض العلمیة التي تعرضت لها الدراسة، حیث أن القول بأن مشاركة وهو ما یعیدنا إلى
الحركات الإسلامیة إلى جانب النظام یؤدي إلى التغییر في برامجها و منطلقاتها، یعتبر أمرا محققا، 
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حیث لاحظنا أن الحركتین محل الدراسة قد عرفتا تحولا جذریا في البرامج و طبیعة الخطاب ونمط 
لسلطة، وذلك حتى لا تقع في نفس ما وصلت إلیه الجهات المناوئة للنظام، وهو ما جعلها العلاقة مع ا

تكتسب خبرة أكبر من خلال الممارسة السیاسیة من داخل أبنیة النظام، بالرغم من أنها لم تتمكن بعد 
حققت هدف الوصول إلى السلطةمن الحصول على مناصب هامة، أو حقائب وزاریة سیادیة إلا أنها 

الذي عجزت عن تحقیقه العدید من التیارات.
و بالرجوع إلى الفرضیة الثالثة، نجد أن الأحزاب الإسلامیة قد فقدت فعلا الكثیر من انتشارها 
الجماهیري بعد انتهاجها لخیار المشاركة، وخاصة بعد تبوئها المناصب الحكومیة، فعدم الإتیان 

الناخبین، تشاركت الأحزاب الإسلامیة نفس السخط و بالحلول العملیة و الملموسة التي وعدت بها
خیبة الأمل التي تتحملها الأحزاب الأخرى، و باتت الأحزاب الإسلامیة عاجزة عن لفت انتباه الجماهیر 
بنفس الطریقة التي تعودت علیها، حتى أنه لجأت إلى نظام التحالفات فیما بینها من أجل لم شمل 

ما بقي منها لصالح الحركة.الأصوات الانتخابیة أو لنقل
أما فیما یتعلق بالفرضیة الرابعة، فمن المؤكد أن الأبعاد الدولیة أثرت وستظل تؤثر على 
الحركة الإسلامیة في الجزائر، وذلك لعدة اعتبارات أولها الاستمرار في التعامل معها من منظار أمني، 

جدا من النظام فعلى الرغم من أن الأحزاب الموجودة حالیا في الساحة السیاسیة قد تبنت موقفا معتدلا
إلا أن السیاق العام للأحداث الإقلیمیة، وطریقة تعامله مع مختلف الأحداث الداخلیة و الخارجیة، 

وهشاشة الاستقرار السیاسي بل وهشاشة النظام السیاسي في حد ذاته ستكبح كل محاولة للتغییر سواء 
كانت من داخل التیار الإسلامي أو من خارجه.

لال دراسة المسار السیاسي لكل من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة أخیرا توصلنا من خ
إلى الإجابة على الإشكالیة المطروحة في مقدمة البحث،  حیث تمكنت الحركتان من إتباع أسلوب 
المشاركة و الانضمام إلى مؤسسات النظام بدل انتقادها من الخارج، ولكن ذلك لم یتحقق إلا بعد أن 

جموعة من التنازلات السیاسیة و الإیدیولوجیة المهمة في سبیل تحقیق غایاتهما، و قدم كلا الحزبین م
تشارك معهما سیاسیا وهو أمر كان یمكن القول أن النظام قد تلقى هذه التنازلات بشكل إیجابي حیث 

مستبعدا تماما منذ بضع سنوات سابقة، ولكنه بهذه الطریقة قطع أمامها الطریق لوضع برامج للتغییر
أو تبني سیاسیات ومواقف معارضة.

وفي ظل وعي الحزبین بهذه المعطیات أصبحت تراهن على الحل التنموي، وهو ما یعتبر 
،و كنها بالنسبة لها، و خاصة مع انتعاش الخزینة في السنوات الماضیة-نظریا –المخرج الأسهل 

تتغاضى عن قلة خبرتها في هذا المجال.
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لأحزاب الإسلامیة في الجزائر قد قدمت من التنازلات ما یجعلها وفي الأخیر نخلص إلى أن ا
في موقف ضعف أكثر منه موقف قوة، فبالرغم من محاولات تحسین صورتها على الصعید الداخلي و 
الخارجي على حد سواء، إلا أنها لن تتمكن من تحقیق ذلك عملیا إلا من خلال اكتساب شرعیة 

ر الذي انطلقت منه و لكن لیس التغییر الشامل، وذلك بحم أنها لم الإنجاز، و متابعة مشروع التغیی
من خلال الاستفادة من التجارب الآسیویة على وجه الخصوص، تعد متمسكة به في الأصل ولكن 

خاصة إذا تمكنت من كسب رهان التنمیة الاقتصادیة.
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الملخص:

تتعدد النظریات و المقاربات التفسیریة التي تتناول ظاهرة الإسلام السیاسي، إلا أنه من 
الصعب أن نجد مدخلا تفسیریا یستطیع أن یفسر الظاهرة و یمكن الباحث من توقع مساراتها 

أنها المستقبلیة، فبالرغم من الضغط و القمع و المنع الذي تعرضت له الحركات الإسلامیة إلا 
استطاعت أن تحافظ على نوع من الدینامیكیة التي تمكنها كل مرة من العودة إلى الساحة السیاسیة، 

وبشكل غیر متوقع.
علاقات متباینة و متفاوتة مع الحركة و تعتبر الجزائر من الدول التي عرف فیها النظام 

في العدید من الاستراتیجیات الإسلامیة، حیث مرت هذه الأخیرة بمراحل متعددة تعتبر السبب التحكم
التي اتبعتها، فمن مرحلة العمل السري إبان العهد الشمولي و ما عرفته من اضطرابات، ووصولا إلى 
مرحلة الانفتاح السیاسي، التي آلت فیه الأمور إلى منعرج خطیر مع دخول البلاد في موجة من العنف 

الیة, ووضعت باقي الحركات على المحك.و علیه غیر المسبوق، تورطت فیه الحركة الإسلامیة الرادیك
هي مواقفها من النظام، و فإن السؤال الذي یتبادر إلى الذهن هو عن مكانة هذه الأحزاب الیوم، وما

هي آلیاتها في تنفیذ مشاریعها، خاصة بعد أن عادت الحركة الإسلامیة إلى الواجهة في العدید من ما
دول الجوار.

Abstract:
Longtemps considéré comme une véritable menace pour la sécurité et

la stabilité politique, l'Islam politique cherche aujourd'hui à se détacher de ces
accusations qui ne cessent de limiter sa dynamique.

Aujourd'hui et dans l'objectif de trouver de nouvelles perspectives  les
mouvements islamistes ne se définissent plus comme des formations à
caractère religieux, mais elles se considèrent comme des partis politique à
pars entière, ayant pour objectifs de concurrencer avec les autres partis, et de
prendre part du pouvoir, contrairement à l'écueil  avançant que ces
mouvements n'ont qu'un seul objectif qui est l'instauration de l'Etat islamique.

De même en Algérie les partis "islamistes" cherche a s'imprégner
davantage dans les questions politique, économique et même diplomatique,
l'héritage idéologique de la mouvance islamiste en Algérie se penche de plus
en plus vers une tendance moderniste, mais qu'en est il vraiment au prés de la
population algérienne, et quels changements ont apportés ces partis? et quels
conséquences aura le printemps Arabe sur l'Islam politique en Algérie?



ملخص 

تتعدد النظریات و المقاربات التفسیریة التي تتناول ظاھرة الإسلام السیاسي، إلا أنھ 
من الصعب أن نجد مدخلا تفسیریا یستطیع أن یفسر الظاھرة و یمكن الباحث من توقع 

المنع الذي تعرضت لھ الحركات القمع ومساراتھا المستقبلیة، فبالرغم من الضغط و
استطاعت أن تحافظ على نوع من الدینامیكیة التي تمكنھا كل مرة من الإسلامیة إلا أنھا

.العودة إلى الساحة السیاسیة، وبشكل غیر متوقع
و تعتبر الجزائر من الدول التي عرف فیھا النظام علاقات متباینة و متفاوتة مع 

العدید تحكم فيمالحركة الإسلامیة، حیث مرت ھذه الأخیرة بمراحل متعددة تعتبر السبب ال
ما عرفتھ لعمل السري إبان العھد الشمولي ومن الاستراتیجیات التي اتبعتھا، فمن مرحلة ا

من اضطرابات، ووصولا إلى مرحلة الانفتاح السیاسي، التي آلت فیھ الأمور إلى منعرج 
خطیر مع دخول البلاد في موجة من العنف غیر المسبوق، تورطت فیھ الحركة الإسلامیة 

.ووضعت باقي الحركات على المحك, الرادیكالیة
و علیھ فإن السؤال الذي یتبادر إلى الذھن ھو عن مكانة ھذه الأحزاب الیوم، وما 

ما ھي آلیاتھا في تنفیذ مشاریعھا، خاصة بعد أن عادت الحركة ھي مواقفھا من النظام، و
.الإسلامیة إلى الواجھة في العدید من دول الجوار

:الكلمات المفتاحیة
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